
24 صفحة
2000 ليرة

السبت  20  شباط  2021

العدد  4276    السنة  الخامسة عشرة

Samedi  20  Fevrier  2021  no 4276   15ème année

10

تقرير

»قسد« شريكة 

في حصار 

ين
ّ

السوري

ب(
ف 

)أ 
ها 

نب
جا

ن 
مِ

ة 
ّ بي

جا
إي

ة 
و

ط
خ

 ّ ي
ا أ

ه
لي

ع
ة 

ض
و

فر
م

ال
ت 

با
و

ق
ع

ال
ل 

ك
ع 

ف
 ر

ق
سب

 ي
ن

 أ
ة

ور
ضر

ى 
عل

د 
ِّ د
ش

ُ  ت
ما

في
 ،

ة
ّ كي

ير
م

لأ
 ا

ة
ّ سي

ما
و

بل
د

ال
ة 

و
ح

ص
ال

ء 
زا

اً إ
د

دي
ش

راً 
ذ

ح
ن 

را
إي

ي 
د

تب

 ـ 13[  12[

نقطة في 

مرمى واشنطن

معركة طهران النووية

]4[ عيد تصويب التحقيق؟  
ُ

اً في جريمة المرفأ: هل ي
ّ

قاً عدلي
ّ

طارق البيطار محق

ة  ]2[
ّ
تأليف الحكومة: الهروب من الأسئلة المصيري

ة... 
ّ

الصناعة الوطني

حرفة من الماضي

قطاع المفروشات: 

على الحصيرة

تحقيق

6

»التحالف« يفشل

في استعادة المبادرة

»داعش« و»القاعدة« 

يقودان معارك مأرب

اليمن

10

حسين مروة 

 الأحمر
ّ
العاملي

كلمات



23

المشهد السياسي

نتدبون على بلاد الشام 
ُ
حين رسم الم

أن  فقط  يُــقــرّروا  لــم  اللبناني،  الكيان 
يــخــلــقــوا بــلــداً يــكــون »هـــمـــزة وصـــل« 
لــلــنــزاعــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، بل 
 لا تعرف »الاستقلالية« وتبقى 

ً
دولة

ة بــحــاجــةٍ إلـــى »رعــايــة« 
ّ
 هــــز

ّ
عــنــد كـــل

ــة لإحــــيــــائــــهــــا مــــــن جــــديــــد.  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ خـ
عدّ 

ُ
ت الأخــيــرة  السياسية  الــتــطــورات 

امتداداً لذلك التاريخ. ما يجري منذ 
»فقط«  ليس  الحريري  سعد  تكليف 
الـــتـــشـــاور لــتــألــيــف حــكــومــة جـــديـــدة، 
ــوات  ــنــ ــســ ــي الــ ــ ــا كـــــــان يـــحـــصـــل فــ ــمــ كــ
ي 

َ
رئاست النزاع بين  الماضية. وليس 

مُجرّد  الـــوزراء  ومجلس  الجمهورية 
صراع حول من يحصل على الحصّة 
ــل الــــدولــــة.  ــ ــ الأكــــبــــر مــــن الـــنـــفـــوذ داخـ
»ثــلــث ضــامــن«  ــق بـــ

ّ
ــشــكــلــة لا تــتــعــل

ُ
الم

وطريقة توزيع الحقائب، كما يوحي 
 تلك 

ّ
المعنيون بتأليف الحكومة. فكل

 مظهراً 
ّ

»المناوشات« المحلية ليست إل

المطلوب   
ّ
أن للعقدة الأساسية، وهي 

تأسيسية«  »مُــبــاحــثــات  الجميع  مــن 
ــد انــــهــــيــــار الـــنـــظـــام  ــعــ ــا بــ ــ ــة مــ ــلــ لمــــرحــ
الــســيــاســي والـــنـــمـــوذج الاقــتــصــادي، 
وفـــــــــقـــــــــدان الـــــــتـــــــوافـــــــق بــــــــن الـــــقـــــوى 
ـــعـــارضـــة 

ُ
ـــــــــ الــحــاكــمــة والم الــســيــاســيــة ـ

التاريخ  يُفيد  الــخــيــارات.   
ّ

كــل على  ــــ 
ــمــا بلغت 

ّ
ــه كــل ــ

ّ
الــســيــاســي لــلــبــنــان، أن

الأزمــــــات هــــذا المــســتــوى مـــن الــعُــمــق، 
»تــبــويــس  ــهــا مُــمــكــنــا بـــ

ّ
لا يـــعـــود حــل

ــبـــادل المــقــاعــد بـــن »أهـــل  الــلــحــى« وتـ
الـــبـــيـــت«، بـــل عــبــر تـــوافـــق إقــلــيــمــي ــــ 
الداخلية،  الــتــوافــقــات  يــواكــب  دولـــي، 
ها« في معظم الأحيان. 

ُ
لا بل »يفرض

طبيعة النظام الذي كان قائماً أثبتت 
حول  تتمحور  داخلية  حلول  أي   

ّ
أن

مقعد من هنا وتــنــازل من هناك، لن 
تـــكـــون مــســتــدامــة مـــا لـــم تــتــزامــن مع 
الــدول »المانحة«. تكرّر ذلك  »رضــى« 
مـــنـــذ مــــا بـــعـــد الاســــتــــقــــال، واســتــمــر 
بــعــد انــســحــاب الــقــوات الــســوريــة في 
ـــ 2005، فــكــيــف الـــحـــال فـــي واحــــدة  الــ
ــتـــي يــشــهــدهــا  ــوأ الأزمــــــــات الـ ــ مــــن أســ
مُستوى  الحديث؟  اللبناني  التاريخ 
الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية 
ــل مــفــاعــيــل أي »دفـــتـــر شـــروط« 

ّ
يُــعــط

محاولة  أو  النموذج  لترقيع  ي 
ّ
محل

الأجنبية  الموافقة  مــن  خــالٍ  إنعاشه، 
 اللافت هو في كون القوى 

ّ
عليه. لكن

الــســيــاســيــة الــرئــيــســيــة، والمــســؤولــن 
الــــذيــــن يــعــمــلــون عـــلـــى »مـــــبـــــادرات«، 
 تــألــيــف الــحــكــومــة 

ّ
يُــــصــــرّون عــلــى أن

ــتـــصـــارعـــة. أمــــــرٌ لافـــــت أن  ــم مـ عــــواصــ
ــذا الــنــشــاط الــخــارجــي  يـــقـــوم بــكــل هــ
ــف« لــم يحمل بعد ختم 

ّ
»رئــيــس مُــكــل

رئاسة مجلس الوزراء بين يديه. في 
أسابيع قليلة، التقى رؤســاء وحكام 
خمس دول مؤثرة في الإقليم )تركيا، 
الإمـــــــارات، مــصــر، قــطــر، فــرنــســا(، ما 
ــود قــــــرارٍ بــالانــفــتــاح  ــ يُــشــيــر إلــــى وجـ
عــلــيــه وتــعــزيــز مــكــانــتــه الــســيــاســيــة. 
ى الأمــر أمــس بــإعــان اللقاء مع 

ّ
تجل

ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، 
 
ّ
بعد زيــارتــه قطر. وقــال الحريري إن

ــدداً مــن القضايا  الــنــقــاش تــنــاول »عــ
الاهــتــمــام  مــحــل  والــدولــيــة  الإقليمية 
المشترك. كما تمّ البحث في موضوع 
جــائــحــة كـــورونـــا وتــداعــيــاتــهــا على 
التعامل  وسبل  المختلفة  المستويات 
ه 

ّ
معها واحــتــواء آثــارهــا«. وكشف أن

بــحــث مــع ابـــن زايـــد »آخـــر الــتــطــورات 
والمستجدات على الساحة اللبنانية، 
ــا يــتــعــلــق مــنــهــا بــتــألــيــف  ــة مـ وخـــاصـ
ــيّ  ــأعـــرب ولـ الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة«، فـ
أبو ظبي »عن تمنياته بنجاح  عهد 
ــة لـــبـــنـــانـــيـــة  ــيــــف حــــكــــومــ مـــهـــمـــة تــــألــ
وتتجاوز  الوطنية  المصلحة  تراعي 
الــــــخــــــافــــــات وتــــــكــــــون قــــــــــــادرة عــلــى 
مــواجــهــة الــتــحــديــات المــخــتــلــفــة الــتــي 
تــحــيــط بــلــبــنــان«. تــحــسّــنــت الــعــاقــة 
بين الحريري والإمـــارات في الأشهر 
ذمــة مصادر واسعة  الماضية. وعلى 
فـــي هــذا  فــرنــســا دوراً  أدّت  الاطـــــاع، 
الــتــحــسّــن، حــتــى تــحــوّلــت أبــــو ظبي 
الإقليمية،  إلــى »محطة« في جولاته 
ها قــرّرت دعمه 

ّ
فيد المعلومات بأن

ُ
وت

ى 
ّ
مالياً لتسيير شؤونه الخاصة، حت

صبح مقرّاً لعائلته، 
ُ
ها عرضت أن ت

ّ
إن

من دون أن يردّ الحريري على الطرح 
سلباً أو إيجاباً.

لكن، مهما كثرت الجولات الخارجية 
الحكومة،  بتأليف  ف 

ّ
المكل للحريري 

فإنها لا تعفيه، وشركاءه في تأليف 
الـــحـــكـــومـــة، مــــن الإجــــابــــة عــــن لائــحــة 
ــا: مــا  ــ ــرزهــ ــ ــة، أبــ ــلــ ــئــ ــة مــــن الأســ ــلـ طـــويـ
الــخــطــوات الـــواجـــب اتــخــاذهــا لوقف 
الانهيار، أو الحدّ من سرعته، تمهيداً 
لــلــخــروج مــنــه؟ وهـــل يــمــكــن تحقيق 
ذلك، بالسبل القديمة نفسها، و»عدّة 

الشغل« ذاتها؟
)الأخبار(

القطاع المــصــرفــي، إضــافــة إلــى فشله 
في تنفيذ واجباته في الحفاظ على 
ســـامـــة الـــنـــقـــد؟ ومــــا هـــي الــســيــاســة 
سلامة؟  بعد  عتمد 

ُ
ست التي  النقدية 

هل يُجرى التدقيق الجنائي ويؤخذ 
ــــذي  ــد الــ ــ ــوفــ ــ ــو الــ ــ ــن هــ ــ بــــنــــتــــائــــجــــه؟ مــ
ســـيُـــفـــاوض صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
ستكمل 

ُ
أي شـــروط؟ كيف ست ووفـــق 

مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية 
النفطية؟  لبنان عن سيادته  ويُدافع 
والأهـــــم، مـــن أيـــن ســتــأتــي الـــــدولارات 
سكّن مطالب »نموذج الإدمان على 

ُ
لت

الأسئلة  هــذه   
ّ
أن المصيبة  ــــدولار«؟  الـ

ــبــــة عــن  ــ ــيّ ــيـــســـت مُــــغــ ــــة« لـ ــــريـ ــيـ ــ »المـــــصـ
مفاوضات تأليف الحكومة وحسب، 

بل منذ بدء الانهيار عام 2019.
ف، 

ّ
كل

ُ
بالنسبة إلى رئيس الحكومة الم

ـــبـــادرة الــفــرنــســيــة، 
ُ
ــكــل عــلــى الم

ّ
هــو يــت

ــنـــوداً تــفــصــيــلــيــة حــول  الـــتـــي تـــضـــمّ بـ
شكل الحُكم وهيكلية مصرف لبنان 
وأســـمـــاء الـــــــوزراء وقـــطـــاع الــكــهــربــاء 
ــيـــره من  ـــاه... لـــذلـــك يــعــتــبــر، وغـ ــيــ ــ والمـ
 تـــكـــرار تــجــربــة »الـــدوحـــة 

ّ
الـــقـــوى، أن

تــمــكّــنــت  حــــــال  ــــي  فـ ــن،  ــكــ ــمــ مُــ  »2008
فرنسا من اجتياز الألغام الأميركية 
 عــلــى 

ً
ــة ــلـ ــتـــحـــصـ ــة، مُـــسـ ــوديـــ ــعـــ ــســـ والـــ

مــوافــقــتــهــمــا عــلــى تــطــبــيــق خــطــتــهــا. 
ــن الــــــشــــــروط الـــرئـــيـــســـيـــة  ــ ــد مــ ــ ــــواحــ فــ
»نــجــاحــهــا« يـــقـــوم عــلــى »تــحــريــر«  لـــ
ــــن طـــريـــق  ــــت عـ ــانـ ــ م الأمـــــــــــوال، أكـ

َ
حِـــــــــز

برنامج مع صندوق النقد الدولي، أم 
قروض لتنفيذ مشاريع استثمارية. 
أكثر من تقع على عاتقهم مسؤولية 
ــة لــتــلــك الأســئــلــة  ــوبــ الـــبـــحـــث عــــن أجــ
ـــــه ســيــكــون 

ّ
هـــو ســعــد الـــحـــريـــري، لأن

رئيس الحكومة في مرحلة الانهيار، 
قـــــــــرارات  يـــتـــخـــذ  ــه أن  ــ بــ ــتـــــرض  ويُـــــفـــ
ــقــرّبــون مــنــه يـــردّون 

ُ
الــخــروج مــنــه. الم

هدفها  بجولات خارجية  يقوم  ه 
ّ
بأن

البحث في الوضع اللبناني وتعزيز 
الخارجية.  الحكومة  رئــاســة  مكانة 
فجولات الحريري ليست فقط تعبيراً 
ــد أن يــحــجــز لــنــفــســه  ــريــ ــ ــن رجـــــل يُ عــ
مقعداً على »طاولة الكبار«، ويتبرّع 
إيجابية« بين  »نــاقــل رســائــل  ليكون 

تأليف الحكومة: 

ة
ّ

الهروب من الأسئلة المصيري
الصلاحيات  ونزاع  وأعدادهم  الوزراء  مستوى  على  محصوراً  يبقى  المشكلة.  أصل  قارب 

ُ
ي لا  لبنان  في  السياسي  النقاش 

بين الرئاستين الأولى والثالثة، فيما العقدة في مكان آخر: شكل النظام السياسي والنموذج الاقتصادي في بلد يحتاج 

 جولات سعد 
ّ

دافع عن نفسه، بأن
ُ
إلى توافق دولي ــــ إقليمي، وتدفقات نقدية، حتى يستمر. فريق رئاسة الحكومة ي

 الأزمة الداخلية
ّ

ه رئيس حكومة »أصيل«، هدفها حل
ّ
الحريري الخارجية، التي يقوم بها كما لو أن

رض على الحريري أن 
ُ

ع

اً لعائلته، 
ّ
صبح أبو ظبي مقر

ُ
ت

 سلباً أو إيجاباً
ّ

من دون أن يرد

في أسابيع قليلة، التقى

الحريري حكام خمس دول

نافذة في الإقليم

خبر
علم
و

افين... ممنوع
ّ
التحقيق بجرائم الصر

بالعملة  والتلاعب  الصرّافين  بملفات  قة 
ّ
المتعل التحقيقات  تِمَت جميع 

ُ
خ

أن  »الأخـــبـــار«  القضائية. وعلمت  الضاحية  مــفــرزة  هــا 
ّ

تــتــول كــانــت  الــتــي 
ضــغــوطــا مـــن قــبــل قــطــاعَــي المـــصـــارف والـــصـــرافـــن، كــمــا مـــن قــبــل مــراجــع 
قضائية وأمنية، عبّرت عن الانــزعــاج من الــدور الــذي تؤديه هــذه المفرزة 
لضبط وتوثيق عمليات التلاعب بسعر صرف العملة، ما أدى إلى سحب 
المختصّ  المهمّة وحــده  المالية  الجرائم  مكافحة   مكتب 

ّ
أن بذريعة  الملفات 

بهذا النوع من الجرائم.

هلع في المبنى الاحترازي

ورد الــعــديــد مــن الاتــصــالات مــن سجناء نـــزلاء فــي المبنى الاحـــتـــرازي في 
سجن رومية المركزي مصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة )السيدا( 

يتحدثون عن إصابة شخصين من بينهم بفيروس كورونا، جرى نقلهما 
ليُحجرا في المستشفى. ويتحدث السجناء عن حالة هلع يعيشونها على 
 إصابتهم 

ّ
أن مــا يعني  المــنــاعــة،  فــي  عــبــارة عــن نقص   مرضهم 

ّ
أن اعتبار 

بفيروس كورونا يعرّضهم لخطر الموت.

فرار من الأجهزة الأمنية

ترصد الأجهزة الأمنية )الأمن العام والجيش وقوى الأمن الداخلي( فرار 
أفــرادهــا لأســبــاب اقتصادية. وعلمت »الأخــبــار« أن  ضباط وعناصر مــن 
بعض هؤلاء كان يطلب مأذونيات للسفر، من دون أن يعود، فيما يعمد 
آخــرون إلى الهرب داخــل البلاد، من دون أن يُعاودوا الالتحاق بالأسلاك 
الــتــي يعملون فــيــهــا. ويــبــرر بــعــض »الــفــارّيــن« خــيــارهــم بـــأن رواتــبــهــم لم 
قـــادة الأجــهــزة طلبات  لــســدّ حاجاتهم الأســاســيــة. ويــرفــض  تعد تكفيهم 
الاستقالة المقدمة من ضباط من رتبة مقدم وما دون، إلا إذا استغنوا عن 

كل مستحقاتهم المالية التي يمكنهم الحصول عليها بعد الاستقالة.

تقرير

ات »حكومة من شخصين« تدير البلد بالاستثناء

إيلي الفرزلي

أنه  الرئيس حسان ديــاب ويُــكــرر  يُعيد 
لن يدعو مجلس الــوزراء إلى الاجتماع 
يتعامل مع  الأعمال.  فترة تصريف  في 
قراره بمبدئية لا تتناسب مع الظروف 
ــيّــــز بــن  ــــمــ

ُ
ــلـــك لا ت الــــراهــــنــــة. قـــنـــاعـــتـــه تـ

اجتماع لإقرار الموازنة أو اجتماع لإقرار 
قــبــول هــبــة. كــلــه ســـيّـــان بــالــنــســبــة إلــيــه. 
يُــجــاهــر بــذلــك ويــعــتــبــره مــوقــفــا يحمي 
الــدســتــور. حــتــى إن مــن زاره أخــيــراً من 
على  النقابية معترضاً  التنسيق  هيئة 
مـــواد فــي مــشــروع المـــوازنـــة، طمأنه إلى 
أن »الحكومة ليست في وارد الاجتماع 

لأنها في حالة تصريف الأعمال«.
في المقابل، لا ضير بالنسبة إلى رئيس 
الــحــكــومــة فـــي أن يــصــل عــــدد الـــقـــرارات 
ومرسوماً  قـــراراً   150 إلــى  الاستثنائية 
ـــعـــت خــــال ســتــة أشــهــر. 

ّ
اســتــثــنــائــيــا وُق

ــقـــاش هـــنـــا مـــرتـــبـــطـــا بـــمـــا إذا  ــنـ لـــيـــس الـ
 في خانة 

ً
كانت هذه القرارات تقع فعلا

الإطــار الضيق لتصريف الأعمال أو لا. 
فــي الأســــاس، اصــطــلــح بــن القانونيين 
أنـــه كلما طــالــت مـــدة تــصــريــف الأعــمــال 
ــــب تـــوســـيـــع مـــفـــهـــومـــه، بـــمـــا يــســمــح  وجـ
بالتعامل مع المتطلبات المتزايدة لإدارة 
ــــذا قــــول يُــصــبــح  الـــدولـــة ومـــرافـــقـــهـــا. وهـ
أكثر إلحاحاً في الحالة اللبنانية، حيث 

الانهيار الشامل يطاول كل القطاعات.
ــابـــق بــهــيــج طـــبـــارة  يـــقـــول الــــوزيــــر الـــسـ
إن المـــمـــارســـة فـــي لــبــنــان وفــــي الـــخـــارج 
أثـــبـــتـــت أن »تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال« هــي 
ــاطــة تــضــيــق وتــتــســع حسب 

ّ
عــبــارة مــط

ــتـــي يـــمـــر بـــهـــا الـــبـــلـــد. لــذلــك  الــــظــــروف الـ
القول إنه كلما طالت مدة الأزمة  يمكن 
ر تشكيل الحكومة 

ّ
الوزارية نتيجة تعث

حـــدوث  ــتـــمـــالات  احـ ازدادت  الـــجـــديـــدة، 
أوضـــــاع أمــنــيــة أو اســتــحــقــاق مــواعــيــد 
دســتــوريــة أو مالية أو حــصــول كــوارث 
طــبــيــعــيــة تــســتــدعــي مــعــالــجــة ســريــعــة، 
فتضطر حكومة مستقيلة إلى الانعقاد 
وممارسة صلاحيات كاملة لحفظ أمن 
البلد وســامــة المــواطــنــن«. كــام طبّارة 
اجتمعت  لطالما  عديدة.  سوابق  تؤكده 

حـــكـــومـــة فــــي فــــتــــرة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
لاتخاذ قــرارات ضرورية. في عام ١٩٦٩ 
اجتمعت حكومة الرئيس رشيد كرامي 
ــة. وفــــي عــام  ــ ــوازنـ ــ المــســتــقــيــلــة لإقــــــرار المـ
أمين  الــرئــيــس  حكومة  اجتمعت   ،١٩٧٣
ــرار حالة  الــحــافــظ قــبــل نيلها الــثــقــة لإقــ
الطوارئ، وفي عام ١٩٧٩ عقدت حكومة 
لإقــرار  اجتماعاً  الحص  سليم  الرئيس 
القوانين،  من  لعدد  التنفيذية  المراسيم 
وفي عام ٢٠١٣، عقدت حكومة الرئيس 
نــجــيــب مــيــقــاتــي المــســتــقــيــلــة اجــتــمــاعــا 
ــراف على  ــ أقــــرّت فــيــه تــعــيــن هــيــئــة الإشـ
الانتخابات... لكن هذه السوابق لا تجد 
من يعتدّ بها، لأن رئيس الحكومة قرّر 
أنه من دون طلب من مجلس النواب، لن 

يدعو مجلس الوزراء إلى الاجتماع.
فــي الـــظـــروف الــعــاديــة، حــيــث الحكومة 
ــطـــرح  ـ

ُ
ــا ت ــدمـ ــنـ مــكــتــمــلــة الـــصـــاحـــيـــة، عـ

مسألة على التصويت لا يكون لرئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة حــــق الـــتـــصـــويـــت ويـــكـــون 
ــــوت واحـــــــد مــن  ــكـــومـــة صــ ــيـــس الـــحـ ــرئـ لـ
ــراً، أو ثـــاثـــن… لــكــن في  ــ أصـــل 20 وزيــ
أو  قــرار  أي  ليمرّ  الــراهــنــة يكفي  الحالة 
ميشال  الرئيس  عليه  ع 

ّ
يوق أن  مرسوم 

المختص  عون والرئيس دياب والوزير 
ــا الــبــقــيــة مــــن الــــــــــوزراء، فــا  ــ ــا. أمـ ــانـ ــيـ أحـ
يعرفون  بالكاد  قيمة لأصــواتــهــم، وهــم 
بــمــا يــقــرّ، إلا إن كـــان يــخــصّ وزاراتـــهـــم، 
 
ً
ــا ــ أصــ دوره  ــهــــى  ــتــ انــ ــن  ــ مــ وبـــعـــضـــهـــم 
مـــع اســتــقــالــة الــحــكــومــة. هــــؤلاء بحجة 
ــوا عـــن دورهـــم 

ّ
تــصــريــف الأعـــمـــال، تــخــل

الطبيعي بالمشاركة في اتخاذ القرارات 
ــار عــــاديــــا أن  ــ ــيـــة. ولـــــذلـــــك، صــ الـــحـــكـــومـ
يختصر رئيسا الجمهورية والحكومة 
ــوزراء، حتى وصــل الأمــر إلى  مجلس الــ
ــي 

َ
إقـــرارهـــمـــا مــراســيــم تــحــتــاج إلــــى ثــلــث

ــا، ولا ســيــمــا منها  ــ ــرارهـ ــ الــحــكــومــة لإقـ
ــئـــة أولـــــــى )تـــمـــديـــد  ــتـــمـــديـــد لمــــوظــــف فـ الـ

تــكــلــيــف بـــاســـم الــقــيــســي رئـــاســـة لجنة 
إقرار  أو  بيروت(  مرفأ  إدارة واستثمار 
الدولي(  البنك  )قــرض  دولية  اتفاقيات 
ومـــن ثـــم تــوقــيــع مـــرســـوم إحــالــتــهــا إلــى 
ــنــــواب. فـــي الــحــالــة الأخـــيـــرة،  مــجــلــس الــ
بــدور  للقيام  النيابية  الــلــجــان  تــحــوّلــت 
ــــي مـــنـــاقـــشـــة بـــنـــود  مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء فـ
الاتــفــاقــيــة، كــونــهــا هـــي عــمــلــيــا السلطة 
بعد  تدرسها،  التي  الأولــى  الدستورية 
المـــفـــاوضـــات الــتــي جــــرت بــشــأنــهــا ومــن 
ثـــم تــوقــيــعــهــا. الــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة 
ــم 

ّ
ــري بــتــســل ــ ســمــحــت لــلــرئــيــس نــبــيــه بـ

مــشــروع قــانــون مــن حــكــومــة مستقيلة، 
لكن الظروف نفسها لم تستدع اجتماع 

الحكومة!
دستورياً، تكتفي المادة 64 من الدستور 
بــالإشــارة إلــى أن »لا تــمــارس الحكومة 
بعد  ولا  الثقة  نيلها  قبل  صلاحياتها 
إلا  مستقيلة  اعــتــبــارهــا  أو  استقالتها 
بــالمــعــنــى الــضــيّــق لــتــصــريــف الأعـــمـــال«. 
الإشــارة تلك لا تلزم المجلس بالانعقاد 
ــارة إلــى  أو بــعــدمــه، لــكــن طــالمــا أن لا إشــ
ذلك، فإن الأولى بحسب مصدر قانوني 
هــو الاجــتــمــاع، لأن الــقــرار سيكون أكثر 

صدقية وثقة وقوة في وجود ٢٠ وزيراً. 
المصدر الذي يرفض الكشف عن اسمه، 
في  موقفه  استثمار  عــدم  على  »حرصاً 
السجالات السياسية«، يؤكد وجوب أن 
تعمد الحكومة مجتمعة، إلى تصريف 
الأعــمــال. وأكثر من ذلــك، يــرى أنــه مهما 
الــقــوى مــن اجتماع مجلس  كــان موقف 
الوزراء باعتباره مخالفاً لمبدأ تصريف 
الأعمال، فهو حكماً أقل وطأة من اعتماد 
ــخــالــف 

ُ
ــــرارات الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي ت ــقـ ــ الـ

أبـــســـط الـــقـــواعـــد الـــدســـتـــوريـــة. فــالــقــرار 
الاستثنائي يعني أن يُعاد عرض القرار 
عــلــى الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة عــلــى سبيل 
ــتـــمـــاع الــحــكــومــة  الـــتـــســـويـــة، بــيــنــمــا اجـ
إلى  الحاجة  قــرار يزيل  واتــخــاذهــا لأي 
هـــذا المــســار غــيــر الــدســتــوري، بالنسبة 

إلى معظم الخبراء الدستوريين.
نفسها  والاســـتـــشـــارات  الــتــشــريــع  هيئة 
سبق أن أكـــدت، فــي أكثر مــن استشارة، 
جــواز، لا بل ضــرورة اجتماع الحكومة 
لاتـــــخـــــاذ الــــــــقــــــــرارات. فـــــي الاســــتــــشــــارة 
الصادرة في ٢ أيلول الماضي، والمتعلقة 
إعــان  ضــوء  فــي  الفرعية  بالانتخابات 
ــروت حــيــنــهــا،  ــيــ ــي بــ حـــالـــة الـــــطـــــوارئ فــ
أشــــــــــارت إلـــــــى أنـــــــه »حــــيــــث إن صـــــدور 
المـــرســـوم بــتــمــديــد حــالــة الـــطـــوارئ بــنــاءً 
عــلــى مــوافــقــة اســتــثــنــائــيــة لا يــغــنــي عن 
اجتماع مجلس الوزراء بهيئة تصريف 
الدستور،  مــن   ٦٤ للمادة  وفقاً  الأعــمــال 
إليها  يُلجأ  الاستثنائية  الموافقة  إن  إذ 
إن كــان ثمة استحالة لاجتماع مجلس 
ــواء لمـــمـــارســـة صــاحــيــاتــه  ــ الــــــــــوزراء، ســ
الكاملة أو لممارسة صلاحياته بالمعنى 
الــضــيــق«. رئــيــس الحكومة لــم يجد في 
يحتاج  التي  التغطية  الاستشارة  هــذه 
ــلـــوب تــغــطــيــة ســيــاســيــة لا  ــا. المـــطـ ــيـــهـ إلـ
ثمة  بـــأن  كـــان مقتنعاً  إذا  إلا  قــانــونــيــة، 

»استحالة« لاجتماع مجلس الوزراء.

 بعد ستة أشهر من تصريف

 الأعمال، لا يزال رئيسا

 الجمهورية والحكومة

 يختزلان الحكومة بأكملها.

 وعلى الطريق، يصبح

 توقيع 150 قراراً ومرسوماً

 استثنائياً أمراً عادياً، فيما

 انعقاد مجلس الوزراء يبقى

مات، حتى لو كانت
ّ

 من المحر

 الغاية تصريف الأعمال

!بالمعنى الضيق

هيئة التشريع: 

ر للقرارات الاستثنائية 
ّ
لا مبر

إلا إذا كان اجتماع 
ً
الحكومة مستحيلا

مُمكن بمجرّد التوافق بين الحريري 
والنائب جبران باسيل.

ــة أشـــهـــر عـــلـــى تــكــلــيــف  ــعــ مَـــضـــت أربــ
يزال  ولا  الحكومة،  تأليف  الحريري 
ــرة كيفية  الــنــقــاش مــحــبــوســا فــي دائــ
 لائــحــة 

ّ
تـــوزيـــع الــحــقــائــب، عــلــمــا بــــأن

عنها  جيب 
ُ
ت أن  ينبغي  الأسئلة  مــن 

الــقــوى الــســيــاســيــة: مــا هــو الــنــمــوذج 
الاقــــتــــصــــادي الـــــــذي ســـيُـــعـــتـــمـــد؟ أيّ 
نــــظــــام ســــعــــر صــــــــرف؟ كــــيــــف ســتــتــم 
وما  المصرفي،  القطاع  هيكلة  إعــادة 
هــو دور الــحــاكــم ريــــاض ســامــة في 
المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة؟ ومــــا هـــو مــصــيــره 
ــمــت صــــورتــــه وظـــهـــرت 

ّ
بـــعـــدمـــا تــهــش

مــحــدوديــة قــدرتــه عــلــى تنظيم عمل 

لبنانلبنان

السبت  20  شباط  2021  العدد  4276السبت  20  شباط  2021  العدد  4276

دياب يرفض اجتماع مجلس الوزراء من دون تغطية سياسية )هيثم الموسوي(

 )هيثم الموسوي(

تـــراجـــع أمـــس ســعــر صـــرف الــــدولار 
 من 9500 ليرة للدولار الواحد 

ً
قليلا

انــخــفــض  بــعــدمــا  لـــيـــرة،  إلــــى 9300 
الــطــلــب عــلــى الــعــمــلــة الـــخـــضـــراء في 
 عــن دخــولــهــا 

ً
، فــضــا

ً
الــســوق قــلــيــا

تأتي  التي  النسبي«  »الــهــدوء  مرحلة 
السريعة في  الارتــفــاعــات  بعد  عـــادة 

سعر صرف الدولار.
ــوق الــصــيــرفــة  إلا أنّ عــامــلــن فـــي سـ
ــبـــوع المــقــبــل  تــوقــعــوا أن يــشــهــد الأسـ
ــلـــى ســـوق  المــــزيــــد مــــن الــــضــــغــــوط عـ
تــــزال  لا  المـــــصـــــارف  لأن  الـــــصـــــرف، 
تــســحــب مــن الــســوق كــمــيــات كبيرة 
مـــن الــــــــدولارات، لــتــتــمــكــن مـــن إعــــادة 
لا  بما  الخارجية  حساباتها  تكوين 
يــقــل عـــن 3% مـــن مــجــمــوع الأمــــوال 
المـــودعـــة لــديــهــا بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة، 
عــن مصرف  لتعميم صــادر  تنفيذاً 
الــتــي حــددهــا  لــبــنــان. وتنتهي المــهــلــة 
»المركزي« للمصارف يوم 28 شباط 
الـــجـــاري، مـــا دفـــع الــكــثــيــر مــنــهــا إلــى 
الخضراء  العملة  »لــمّ«  على  التسابق 
من الــســوق. وبــدأت بعض المصارف 
تعرض على صرّافين بيعهم شيكات 
»الــكــاش«، بأقل من  بــالــدولار مقابل 

29% من قيمتها!
)الأخبار(

المصارف 

ة بالضغط 
ّ

مستمر

على سعر الليرة
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قضية اليوم

نقولا ناصيف

يــوم طــويــل فــي قصر الــعــدل، مــن قبل 
الظهر حتى ساعة متقدمة من المساء، 
ــا بــــن الـــــوزيـــــرة مــــــاري كـــلـــود نــجــم  مــ
ومـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى والمـــدعـــي 
ــام الـــتـــمـــيـــيـــزي الــــقــــاضــــي غـــســـان  ــ ــعـ ــ الـ
نجم  بتوجيه  ظهراً  انتهى  عــويــدات، 
إلـــــى مــجــلــس الــــقــــضــــاء، عـــنـــد الأولـــــى 
اقــتــراحــهــا  كــتــابــا ضمنته  والــنــصــف، 
تسمية القاضي سامر يونس محققاً 
بيروت  مرفأ  انفجار  ملف  فــي  عدلياً 
فــادي صــوان. سرعان  خلفاً للقاضي 
مــا أجـــاب المجلس بكتاب آخــر رفض 
فـــيـــه يــــونــــس. ســـبـــق تـــوجـــيـــه الــكــتــاب 
عــقــدتــه  اجـــتـــمـــاع  الـــظـــهـــر  قـــبـــل  الأول 
ــقـــضـــاء  ــلـــس الـ نــــجــــم مـــــع رئــــيــــس مـــجـ
ــبـــود. ردّاً  ــلـــى الـــقـــاضـــي ســهــيــل عـ الأعـ
عــلــى رفــــض الاســـــم، طــرحــت الـــوزيـــرة 
مــســاء، بــعــد اجــتــمــاع آخـــر مــع عــبــود، 
اسم القاضي طارق بيطار، ما لبث أن 
اســتــدعــاه المجلس إلــى الاجــتــمــاع به، 
في  نجم.  التقى  القاضي  كــان  بعدما 
ساعة متأخرة من المساء، وجهت إلى 

المجلس كتاباً يقترح اسمه، فوافق.
احـــتـــاج إقــنــاعــه إلــــى تــدخــل أكــثــر من 
طرف. ليست المرة الأولى يؤتى عليه. 
آب 2020،  فــي 13  قــبــل تعيين صـــوان 

اقترحته نجم بيد أنه تحفظ.
على نحو كهذا تلاحق طرح الأسماء 
إلى  أن أفضى  إلى  المتبادَل،  والرفض 

الخاتمة.
منذ انطلاق مساعي قبل ظهر أمس، 
طــــرح مــجــلــس الـــقـــضـــاء ثـــاثـــة قــضــاة 
ــيـــد اخـــتـــيـــار أحـــدهـــم  ــأيـ ــى تـ ــ يـــمـــيـــل إلــ
ــادة  ــم فـــــادي عــنــيــســي وغــ لــلــمــهــمــة، هـ
بوكروم وسامر ليشع، على أن الأول 

الطويلة  الساعات  فــي  دار  مــا  فحوى 
تمحور حول المعطيات الآتية:

الاقتراح  - لأنها صاحبة صلاحية   1
والإصــــــــــدار، اخــــتــــارت وزيـــــــرة الـــعـــدل 
الثانية.  القاضي سامر يونس للمرة 
كـــانـــت اقــتــرحــتــه لــلــمــرة الأولــــــى قبل 
 أن رئيس مجلس القضاء 

ّ
صــوان، إل

الأعــلــى رفــضــه. طرحت وقــتــذاك اسماً 
ثانياً هــو الــقــاضــي طـــارق بــيــطــار، إلا 
ــظ عـــن قــبــول المــهــمــة. 

ّ
أن الأخـــيـــر تــحــف

ــه. مـــســـتـــمـــزجـــة  ــ ــنـ ــ ــر عـ ــظــ ــنــ ــــرف الــ ــصُــ ــ فــ
أمـــامـــه  أبــــــدت  المـــجـــلـــس،  رأي رئـــيـــس 
رغبتها فــي اقــتــراح الــقــاضــيــة أمــانــي 
ســـامـــة، فــرفــض أيـــضـــا، كــــون ســامــة 
ــاة - اتـــخـــذت  - رئـــيـــســـة نــــــادي الـــقـــضـ
مـــوقـــفـــا ســلــبــيــا لــلــغــايــة مــــن المــجــلــس 
النادي حملات واسعة  وقــادت باسم 
مـــن الانـــتـــقـــادات حــيــال مـــا يــجــري في 
المــؤســســة. عــنــدئــذ طــرحــت نــجــم اســم 
ظ. 

ّ
صــــوان، فــوافــق المــجــلــس بــعــد تحف

ــاره،  ــيــ ــتــ فـــــي جــــانــــب مـــــن أســـــبـــــاب اخــ
قــاضــي تحقيق  وكـــان يشغل منصب 
التحقيق  ى 

ّ
سيتول أنــه  أول،  عسكري 

في ملف انفجار المرفأ فيما لو أحيل 
ــى الــقــضــاء الــعــســكــري. نــاهــيــك بما  إلـ
عُرف عنه كقاضٍ كفيّ، قبل أن يعطب 
بنفسه دوره في ما بعد بكمّ كبير من 
الأخطاء القانونية ارتكبها، قاده إلى 
اســتــبــعــاده ونــقــل المــلــف مــنــه، لــم يكن 

ل السياسي في منأى عنه.
ّ

التدخ
2 - دخلت الشخصية الوسيطة على 
 التواصل بين الأفرقاء منذ مساء 

ّ
خط

العام  المدعي  الخميس بأن نقلت عن 
الــذي رغــب في الاضطلاع  التمييزي، 
الــوزيــرة ومجلس القضاء،  بــدور بين 
ــقــا عدلياً 

ّ
اقــتــراحــه أحـــد اســمــن مــحــق

هــمــا فــــادي عنيسي يــؤيــده الــقــاضــي 
عـــبـــود والآخــــــــر جـــــون قـــــزي يــرشــحــه 
عويدات بالذات. وافقت الوزيرة على 
قزي، بيد أن مجلس القضاء عارض. 
اســم آخر  إلــى  الــحــديــث  انطلق  إذذاك 
هو سامر يونس، عاودت نجم طرحه 
مـــجـــدداً، بــعــدمــا أخــفــقــت فـــي تعيينه 
آب.  فــي 13  محققاً عدلياً قبل صــوان 
الأعلى  الــقــضــاء  مجلس  حجة  كمنت 
فــي الاعــتــراض عليه فــي المـــرة الأولــى 
في صغر سنه، ما يجعله يفتقر إلى 
الخبرة الكافية، فيما أعطت التجربة 
المــخــضــرمــة المــخــيــبــة لــصــوان أمــثــولــة 

معاكسة أدت إلى نقل الملف منه.
تــــوسّــــعــــت  أمــــــــس  مــــنــــذ صـــــبـــــاح   -  3

نجم ــــ مجلس القضاء: استنساخ صراع عــون ــــ الحريري
 أن المعنيين بتعيين 

ّ
صح

محقق عدلي جديد جادون في 

 على ما اختلفوا 
ً

القرار، بأن توافقوا ليلا

عليه نهاراً. أضف - للمفارقة المفيدة 

اً من الجهات 
ّ

المستغربة - أن أي

السياسية حاذر الإيحاء بمرشح أو رفض 

فاً بل تفادياً لإحراق 
ّ

آخر. ليس تعف

الأصابع

وقع الاختيار على رئيس محكمة 

الجنايات في بيروت القاضي طارق 

البيطار ليكون محققاً عدلياً في 

جريمة انفجار مرفأ بيروت. البيطار 

حته وزيرة العدل للمنصب 
ّ

الذي رش

نفسه في آب الفائت، استعجل مجلس 

القضاء الأعلى عدم الموافقة عليه، 

ريد أن يتولى التحقيق 
ُ

ه »لا ي
ّ
بذريعة أن

ه كان 
ّ
ن أن

ّ
لأسباب خاصة«، قبل أن يتبي

موافقاً على القيام بالمهمة. اليوم، 

بات البيطار محققاً عدلياً. فهل 

عيد تصويب التحقيق في أكبر 
ُ

سي

انفجار شهده لبنان؟

تقرير

برنامج الأغذية العالمي وقرض »الأكثر فقراً«:

ة«... 
ّ

نحن »المرجعي

ة
ّ

»بالتعاون« مع الإدارة اللبناني

عيد تصويب التحقيق؟
ُ
اً: هل ي

ّ
قاً عدلي

ّ
طارق البيطار محق

م برنامج الأغذية العالمي 
ّ

قد

»الشروط المرجعية« حول 

تفاصيل قرض البنك الدولي 

لدعم الأسر الأكثر فقراً، إلى 

وزارة الشؤون الاجتماعية 

لإبداء الرأي فيها. لدى الأخيرة 

ة على الشروط 
ّ

ملاحظات عد

الموضوعة، أبرزها استمرار 

»البرنامج« والبنك الدولي في 

الاستفراد بإدارة المشروع، 

وتفريغ الدور المفروض 

أن تقوم به الإدارة العامة، 

د 
ّ

جر
ُ

راقب« م
ُ

لتحويلها إلى »م

من الصلاحيات. برنامج الأغذية 

ف من البنك 
ّ
كل

ُ
العالمي، الم

ريد 
ُ

الدولي »إدارة« القرض، ي

التعاون بدوره مع وكالات 

تابعة للأمم المتحدة 

لمشاركته في تنفيذ المشروع

ليا القزي

ـــى يَـــصـــرف الــبــنــك الــــدولــــي الــقــرض 
ّ
حـــت

ــص لــتــمــويــل دعـــم الأســــر الأكــثــر  ــصَّ
َ

ــخ
ُ
الم

فـــقـــراً، فــــرض عــــدّة شــــروط غــيــر مــألــوفــة 
في عقد الاتفاقيات، ولا سيّما إذا كانت 
ــســتــفــيــدة 

ُ
ــــرض )أي الـــدولـــة الم

َ
اتــفــاقــيــة ق

مــنــه ســتــعــيــد تــســديــده مـــع الـــفـــوائـــد( لا 
هِبَة. واحد من تلك الشروط كان إجبار 
اتفاقية  إبـــرام  على  اللبنانية  الحكومة 
ــة الـــعـــالمـــي، لــيــكــون  مـــع بـــرنـــامـــج الأغــــذيــ
»مُـــديـــر« الــقــرض الــبــالــغ  عملياً أشــبــه بــــ
المبلغ،  246 مليون دولار. من أصل هذا 
ــدَي بـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة  ــ ســـيـــوضـــع بــــن يــ
العالمي، 227 مليون دولار للتصرّف بها، 
على أن ينال »عمولة« من القرض تبلغ 
»البرنامج«  بـ ويُفترض  قيمته.  من   %1
 شــيء، كإبرام 

ّ
أن يكون مــســؤولًا عــن كــل

الماليين والمصارف  العقود مع الموزعين 
مّ 

ُ
ث الإلكتروني،  الدفع  بطاقات  لإصــدار 

ـــي تــوزيــعــهــا عــلــى المــســتــفــيــديــن من 
ّ
تـــول

ــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى حفظ  بـــرنـــامـــج الــــدعــ
الـــوثـــائـــق المــنــاســبــة لــجــمــيــع المــعــامــات 
التي يُجريها في إطار المشروع، وتقديم 
ــات مــــا بـــعـــد الـــبـــيـــع« كــــنــــوع مــن  ــ ــدمـ ــ »خـ

»مراقبة حُسن التنفيذ«.
ــراحـــــــل الــــــتــــــفــــــاوض بـــــــن الــــحــــكــــومــــة  مـــــ
ــدأت قبل  ــ وبـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي بـ
المــــوافــــقــــة عـــلـــى إبـــــــــرام اتـــفـــاقـــيـــة قـــرض 
الــبــنــك الـــدولـــي، »ولا ســيّــمــا بــعــدمــا نــال 
المـــســـؤولـــون فـــي الــبــنــك الـــدولـــي تــعــهّــداً 
أي موانع   

ّ
بــأن مــن مرجعيات سياسية 

دستورية لن تحول دون إقرار الاتفاقية 
فــــي مــجــلــس الـــــنـــــواب«. بـــالإضـــافـــة إلـــى 
ذلـــــك، »كـــانـــت حُـــجّـــة الـــجـــهـــات الــدولــيــة 
ــبــكــر، ســيُــســرّع العمل 

ُ
 الــتــفــاوض الم

ّ
بـــأن

بالمشروع فور الموافقة عليه«، كما يُخبر 
رض. 

َ
أحد المسؤولين المعنيين بتنفيذ الق

تضمنة 
ُ
المــرجــعــيــة« الم كُــتــبــت »الـــشـــروط 

كــيــفــيــة تـــوزيـــع الأمـــــــوال، والمــســؤولــيــات 
الاتفاقية،  على  عين 

ّ
الموق مــن  طــرف   

ّ
لكل

وغــيــرهــا مـــن الــبــنــود الــتــي يُــفــتــرض أن 
ــة  ــنــاقــشــهــا الــلــجــنــة الــتــقــنــيــة والــــوزاريــ

ُ
ت

، ولكن في هذه 
ّ

خصّصة لمتابعة الملف
ُ
الم

العامة في وزارة  ى الإدارة 
ّ
المرحلة تتول

تفاصيل  مُتابعة  الاجتماعية  الــشــؤون 
ــة الـــعـــرض  ــ ــيـــة«. ورقــ ــــروط المـــرجـــعـ ــــشـ »الـ
وصلت إلى »الشؤون« التي تعمل على 
 الجهات 

ّ
وضع ملاحظاتها عليها، »لأن

فوّض نفسها مهمات 
ُ
الدولية ما زالت ت

عدّيات 
َ
ت وفيها  من صلاحياتها  ليست 

برنامج  أليس  ولكن  الإدارة«.  دور  على 
لــلــوزارة في  الأغــذيــة العالمية »شــريــكــا« 
تعلقة 

ُ
عددٍ من البرامج، ولا سيّما تلك الم

ــردّ المـــســـؤول  ــ بــالــنــازحــن الـــســـوريـــن؟ يـ
 أمــوال القرض هذه المرة 

ّ
 »الفارق أن

ّ
بأن

ه 
ّ
أن الدولة، في حين  إلى   

ً
مُباشرة تصل 

في تلك البرنامج تقوم الجهات الدولية 
 إلى الجمعيات 

ً
بتقديم الأموال مباشرة

والـــوكـــالات الــدولــيــة، وحــتــى فــي الحالة 
 
ً
مــبــاشــرة معنية  الإدارة  تــكــون  الــثــانــيــة 

بتوزيع البطاقات وجمع المعلومات«.
ــيـــة« يــتــحــدّث  ــعـ  »الـــــشـــــروط المـــرجـ

ّ
مـــلـــف

عن  تبحث  اللبنانية  الــحــكــومــة   
ّ
أن عــن 

وكالة  أو  مُختصة  شــركــة  »مــع  التعاقد 
تابعة للأمم المتحدة«، وستقوم بتقديم 

خدمات:
 
ً
إضــافــة ستهدفة، 

ُ
الم عائلة  ألــف   147 لـــ   -

الـ 15 ألف عائلة التي تحصل على  إلى 
الإلكترونية. سيُرفع عدد  الغذاء  بطاقة 
هــؤلاء إلى 50 ألف عائلة، يتم تمويلها 
من الاتحاد الأوروبي وألمانيا. ويُصبح 
الـــنـــهـــائـــي 197 ألـــف  ــــدد المــســتــفــيــديــن  عـ

عائلة.
ألـــف  لـــحـــوالـــى 87  تـــحـــويـــات مـــالـــيـــة   -
ــراوح أعـــمـــارهـــم بـــن 13 و18  ــ تــلــمــيــذ، تــ
عاماً، وهم من أبناء العائلات الـ 147 ألفاً. 
التكاليف  ستشمل  لــهــؤلاء  التحويلات 
ــيـــل،  ــتـــســـجـ ــة المــــــبــــــاشــــــرة: الـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
مصاريف لجنة الأهل، الكتب المدرسية، 
المــدرســي، الأجهزة  اللباس  المــواصــات، 

المدرسية.
بــــرنــــامــــج الأغـــــذيـــــة الــــعــــالمــــي ســـيـــصـــدر، 
فصلياً، تقريراً مالياً حول توزيع المبالغ 
استخدامها، ومن هي  النقدية وطريقة 
العائلات التي استفادت منها »من دون 
كَـــشـــف مــعــلــومــات شــخــصــيــة«، عــلــى أن 

 المعلومات المطلوبة إلى »طرف 
ّ

قدّم كل
ُ
ت

ى المراقبة المالية. أما المهمات 
ّ
ثالث« يتول

الوكالة  أو  »الــشــركــة  بها  ف 
ّ
كل

ُ
الــتــي ست

التابعة للأمم المتحدة« فهي:
ــبـــاشـــرة لمــــــزوّدي  ــاء تــعــلــيــمــات مـ - إعــــطــ

الخدمات المالية.
- إدارة منصة دفع الأموال والتعاقد مع 
صدر البطاقات.

ُ
الجهات المالية التي ست

- إصدار البطاقات للمستفيدين الجُدد 
من المساعدات.

- مراقبة التحويلات.
الإلكترونية  البطاقات  - تنسيق توزيع 
بــالــتــعــاون مــع بــرنــامــج الأكــثــر فــقــراً في 

وزارة الشؤون الاجتماعية
- تحضير لوائح الدفع شهرياً.

- اخـــتـــيـــار المـــؤســـســـات الــتــجــاريــة الــتــي 
تــقــبــل الـــدفـــع بــالــبــطــاقــات الإلــكــتــرونــيــة 

الخاصة بالمشروع.
- رفع عدد مراكز التوزيع إلى 32 مركزاً، 
عطى 40 ألف بطاقة في 

ُ
والعمل على أن ت

غضون شهر.
بالطلاب،  خصصة 

ُ
الم المبالغ   

ّ
كل إدارة   -

عــن  مــــســــؤولــــة  ــة  ــيـ ــربـ ــتـ الـ وزارة  ـــــعـــــدّ 
ُ
وت

التأكد من حضور الطلاب إلى المدارس 
ومستواهم التعليمي.

- دفع أموال مباشرة إلى المدارس.
- دفــع أمــوال مباشرة إلــى العائلات في 

بداية السنة المدرسية.
- مـــراقـــبـــة عـــمـــلـــيـــات مــــا بـــعـــد الـــتـــوزيـــع 
ــات  ــدمـــ ــخـــ ــالـــ ــة بـــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والمـــــــســـــــائـــــــل المـ
الإلــكــتــرونــيــة، والــقــيــام بــزيــارات منزلية 
التي جرى  التجارية  والمحال  للعائلات 
التعاقد معها للتدقيق في كيفية صرف 

المبالغ.
الحكومة  إلــى  تــقــاريــر شهرية  إرســـال   -

والبنك الدولي.
- جمع الداتا وتحليلها وكتابة تقارير 
عـــن الـــنـــشـــاطـــات، بـــالـــتـــعـــاون مـــع وزارة 

الشؤون الاجتماعية.
الأغذية  وبرنامج  الــدولــي  البنك  زال  ما 
ــرّان عــلــى فـــرض أنفسهما  يُـــصـ الــعــالمــي 
المـــواطـــن«، وإلــغــاء أي وجــود  »مرجعية 
لــــــــــــــإدارة المــــحــــلــــيــــة، وحَــــــصــــــر دورهــــــــا 
»شكلي« من دون أن يكون لها عملياً  بالـ
 
ّ
أي »ســلــطــة«. وبحسب المــعــلــومــات، فــإن

دير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، 
ُ
الم

»الـــشـــروط  عـــبـــدالـــلـــه أحـــمـــد لــــن يــقــبــل بــــ
ــة« كـــمـــا هـــــي، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــيـ ــعـ المـــرجـ
طلبه الحصول على رقم دقيق »للكلفة 
ــتــــي ســـيـــحـــصـــل عــلــيــهــا  الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة الــ
ـــ 227  ــ ــذيــــة الـــعـــالمـــي مــــن الـ بـــرنـــامـــج الأغــ
الــتــوظــيــفــات  هــــي  ومـــــا  دولار،  مـــلـــيـــون 
التي سيقوم بها للتأكد من إمكانية أن 
في  حاليون  مُــوظــفــون  بمهماتها  يقوم 

الإدارة«.
المـــاحـــظـــات الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــطــرحــهــا 
اختيار   

ّ
أن هــي  الاجتماعية«  »الــشــؤون 

ــة الـــتـــي  ــاريــ ــتــــجــ ــال الــ ــ ــحــ ــ ــارف والمــ ــ ــــصــ المــ
ــتـــعـــاون مــعــهــا »يـــجـــب أن يتم  ســيــتــم الـ
الحكومة  شارك 

ُ
ت واضحة  معايير  وفق 

توزيع   
ّ
أن كما  وضعها«.  فــي  اللبنانية 

يكون  أن  »يجب  الإلكترونية  البطاقات 
الاجتماعية.  الــشــؤون  مهمة  من  حصراً 
إذا  المواطن  الثقة مع  كيف سيُعاد بناء 
للمنظمات  الأساسية  الأمــور   

ّ
كــل ركت 

ُ
ت

 عـــن دور »الـــشـــؤون 
ً
ــيــــة؟«، فـــضـــا الــــدولــ

ــــي تــتــبّــع  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة« والـــحـــكـــومـــة »فـ
ــن حـــصـــولـــهـــا عــلــى  ــ الأســــــــر والــــتــــأكــــد مـ
 الــبــنــك الــدولــي 

ّ
المــســاعــدات، وخــاصــة أن

للتأكد من  الزيارات  يُريد استبدال  كان 
 الأسر تستحق الدعم، بمقابلات عبر 

ّ
أن

الـــهـــاتـــف، مـــا يـــطـــرح عـــامـــات اســتــفــهــام 
ــا الــنــقــطــة الأخــيــرة  حـــول الــشــفــافــيــة«. أمـ
ــع مــنــظــمــة  ــ ــهــــي »رفـــــــــض الـــــتـــــعـــــاون مــ فــ
الداتا،  وجمع  البطاقات  لتوزيع  دولية 
والتشديد على أن تكون جمعيات أهلية 

محلية تحظى بالثقة«.
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ستستفيد من قرض البنك 

الدولي وتمويل الاتحاد 

الأوروبي وألمانيا

رضوان مرتضى

لـــم تــتــوقــف تـــداعـــيـــات إبـــعـــاد الــقــاضــي 
فــادي صــوّان عن التحقيق العدلي في 
انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت، وســـط انــقــســامٍ 
حــــيــــال مـــصـــيـــر الــتــحــقــيــق والــحــقــيــقــة 
ــر التحقيق، أم  ــيِّ

ُ
ــاة مــنــه. فهل ط

ّ
المــتــوخ

 هناك فرصة لكشف حقيقة ما جرى 
ّ
أن

ــد تــصــويــب  ــيـ عـ
ُ
ــيـــروت إذا أ فـــي مـــرفـــأ بـ

المتحدثون عن حياكة  القضية؟  مسار 
لــجــرأتــه على  ــوّان  مـــؤامـــرة لتطيير صــ
ــن يــقــف عــنــد حــــدود أي  ــه »لـ

ّ
الــقــول بــأن

ــوّان نــفــســه لم  ــ  صـ
ّ
حــصــانــة«، نــســوا أن

يــســتــدعِ أحــــداً مــن الــقــضــاة المــســؤولــن 
عن تعويم السفينة روسوس وتخزين 
2700 طــن مــن نــيــتــرات الأمــونــيــوم في 
ــيـــروت،  ــأ بـ ــرفـ الــعــنــبــر الــــرقــــم 12 فــــي مـ
وآخـــريـــن أبـــقـــوا عــلــى »الــقــنــبــلــة« حيث 
انــفــجــرت بــعــد أكــثــر مــن 6 ســنــوات من 
الــتــخــزيــن. الــقــاضــي الــــذي قـــال إنـــه لن 
ــانـــات، تــــــــذرّع بـــوجـــود  ــالـــحـــصـ يــعــبــأ بـ
ى 

ّ
أصول خاصة لملاحقة القضاة ليتلط

وراءها. محكمة التمييز الجزائية التي 
 يد صــوان عن 

ّ
قــررت أول من أمــس كــف

متابعة التحقيق، كانت قد سألته عن 
الــواردة  القضاة  عــدم استدعائه  سبب 
المرفأ، وما  انفجار  أسماؤهم في ملف 
إذا كـــان ذلـــك مـــن قــبــيــل الــتــعــمــيــة على 
تقصيرهم والمحاباة لكونهم زملاء له، 
بملاحقة  مختصّاً  ليس  ــه 

ّ
بــأن فــأجــاب 

بنفسه  ثبّت  الحالة،  هــذه  في  القضاة. 
حــصــانــة لــزمــائــه، فــي جــريــمــة محالة 
عــلــى المــجــلــس الــعــدلــي. يخشى صـــوّان 
عــلــى امــتــيــازات الــقــضــاة ويُــغــفــل، ربما 
 الإحالة على 

ّ
بقصد أو بغير قصد، أن

صلاحيات  كل  ل 
ّ
عط

ُ
ت العدلي  المجلس 

المثال،  سبيل  فعلى  الخاصة.  المحاكم 
حــيــل الملف 

ُ
ارتــكــب ضابط جرماً وأ إذا 

 الــضــابــط 
ّ
ــإن ــ عــلــى المــجــلــس الـــعـــدلـــي، فـ

أمـــام محكمته  لــن يــاحــق  المشتبه فيه 
الخاصة وهي المحكمة العسكرية، إنما 
الــعــدلــي. كذلك  المجلس  أمــام  سيلاحق 
الأمر بالنسبة إلى فرضية قيام قاضٍ 
بـــإدخـــال مــتــفــجــرات إلــــى قــصــر الــعــدل 
وتفجيره، ثم أحيل الملف على المجلس 
الــعــدلــي. فــفــي هـــذه الــحــالــة، لــن يلاحق 
بـــصـــورة مــغــايــرة عـــن أي مــشــتــبــه فيه 

ثانٍ، بل سيُحاكمه المجلس العدلي.

ــيــــوم، لم  وفــــي قــضــيــة نـــيـــتـــرات الأمــــونــ
يــكــن صــــوان قــد كــــوّن قــنــاعــة بــشــأن ما 
رسلت الى 

ُ
أ إذا كانت هــذه الشحنة قد 

حفظ على الأراضي اللبنانية، 
ُ
لبنان لت

ستخدم لاحقاً في مكان آخر. 
ُ
على أن ت

ــــود نـــيـــة جــرمــيــة  ــم يـــتـــبـــنّ بـــعـــد وجــ ــ ولـ
مــقــصــودة وراء تــخــزيــن الــنــيــتــرات، أو 
أن ذلـــك نــتــج مــن »تــراكــم مجموعة من 
الـــصـــدف«. وفـــي جــمــيــع الـــحـــالات، ثمّة 
وتخزين  الباخرة  تفريغ  قــرروا  قضاة 
النيترات وإبقاءها في المرفأ، من دون 
ف صوان نفسه عناء الاستماع 

ّ
أن يكل

إلى إفاداتهم.
ــــويــــت صــفــحــة 

ُ
ــــس، ط ــ يـــــوم أول مــــن أمـ

صـــــــــوان. ويــــــــوم أمــــــــس، بـــلـــغ الـــكـــبـــاش 
إيــقــاع الضغط الإعلامي  أشـــدّه. وعلى 
ــالـــي شـــهـــداء الـــرابـــع من  واعـــتـــصـــام أهـ
آب، اقترحت وزيــرة العدل مــاري كلود 
نــــجــــم اســـــــم الــــقــــاضــــي ســــامــــر يـــونـــس 
لـــيُـــعـــنَّ مــحــقــقــا عـــدلـــيـــا فــــي الــجــريــمــة، 
بعَد بقرار من 

ُ
خلفاً للقاضي صوان، الم

»للارتياب  الجزائية،  التمييز  محكمة 
 مــجــلــس الــقــضــاء 

ّ
المـــــشـــــروع«. غـــيـــر أن

ــلــــى جــــــدّد رفـــضـــه لـــلـــمـــرة الــثــانــيــة  الأعــ

المـــوافـــقـــة عــلــى الـــقـــاضـــي يـــونـــس الـــذي 
سبق أن رُفِـــض اســمــه فــي آب المــاضــي. 
بــعــد الـــرفـــض أمــــس، أرســـلـــت نــجــم إلــى 
الــقــضــاء الأعــلــى اســم القاضي  مجلس 
طارق البيطار. في آب الفائت، كانت قد 
قل عنه 

ُ
فعلت الأمر نفسه. وحينذاك، ن

ي التحقيق العدلي. غير 
ّ
ه رفض تول

ّ
أن

البيطار   
ّ
أن أكّــدت   مصادر قضائية 

ّ
أن

لــم يــرفــض يــومــهــا، إنــمــا أبــلــغ مجلس 
القضاء الأعلى أن هذه المهمة لا يجب أن 

يكون عليها قيود وحدودها مفتوحة. 
ــال حــرفــيــا: »لـــســـت مــتــحــمّــســا، لكن  ــ وقـ
ــمــت هـــذا المــلــف فــســأمــضــي فيه 

ّ
إذا سُــل

 مجلس القضاء 
ّ
حتى النهاية«. غير أن

الأعلى اعتبر ذلك تــردداً، فأبلغ وزيرة 
 الــبــيــطــار يــرفــض أن يكون 

ّ
الــعــدل بــــأن

محققاً عدلياً في جريمة المرفأ.
وقال عدد من القضاة إن بعض أعضاء 
يريدون  كانوا  الأعلى  القضاء  مجلس 
إطــاحــة الــبــيــطــار، فــعــمــدوا إلــى تشويه 
ــوّان  مــوقــفــه، لــيــتــمّ تــعــيــن الــقــاضــي صـ
محققاً عدلياً. في المقابل، أكّدت مصادر 
البيطار  الــقــاضــي  مــوقــف   

ّ
أن قضائية 

ـــه لا 
ّ
ــــى بـــأن ــام مــجــلــس الــقــضــاء أوحـ ــ أمـ

 
ْ
ه إن

ّ
يُريد المهمة، إذ قال في المجلس إن

لم يكن هناك قاضٍ غيره على استعداد 
هــا. وهــذا 

ّ
ــه ســيــتــول

ّ
لتولي المــهــمــة، فــإن

ــه رفــض، 
ّ
مــا فهمه أعــضــاء المجلس بــأن

قد  البيطار  للقاضي  زمـــاء   
ّ
بـــأن علماً 

ــــه اعــتــذر لأنـــه لــن يُسمح 
ّ
نــقــلــوا عــنــه أن

لــن يكتفي  الــعــدالــة، وهـــو  لــه بتطبيق 
العدالة  يُحقق  لم  إن  القانون  بتطبيق 

لأهالي الضحايا.
وقد تكرر المشهد نفسه أمس. وبعدما 

ــرة الــعــدل اســـم الــبــيــطــار،  اقــتــرحــت وزيــ
ــدعــي إلــى مجلس الــقــضــاء الأعلى 

ُ
اســت

ــغ الـــحـــاضـــريـــن  ــلـ ــأبـ ــه، فـ ــعــ ــاور مــ ــتـــشـ ــلـ لـ
اســتــعــداده لتولي هــذه المهمة، لكنه لا 
ف فسيمضي 

ِّ
كُل إذا  المركز وأنــه  يطلب 

حــتــى الــنــهــايــة. وفـــي الــخــاصــة، وافــق 
ــى أمـــــس عــلــى  ــلــ مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــ
جــديــداً،  عدلياً  محققاً  البيطار  تعيين 

على أن يصدر مرسوم تعيينه قريباً.
ابـــن بــلــدة عــيــدمــون فـــي عـــكـــار، التحق 
بسلك القضاء بعد تدرّجه في المحاماة، 
ليكون بين الأوائــل في معهد الــدروس 
الــقــضــائــيــة. وكــــان قــد ذاع صــيــتــه بعد 
إصــــــداره حــكــمــا بــــالإعــــدام عــلــى طـــارق 
الــريــف،  جـــورج  مقتل  فــي قضية  يتيم 
 على محمد الأحمر في 

ً
وحكماً مماثلا

جــريــمــة قــتــل روي حـــامـــوش. مــنــذ يــوم 
ــام اخــتــبــار جـــديـــد: فهل  أمــــس، بـــات أمــ
ســيــمــضــي بــالــطــريــقــة الاســتــنــســابــيــة 
القاضي  سلفه  بها  عمل  التي  نفسها 
التحقيق على  أنــه سيفتح  أم  صـــوان؟ 
كـــل الاحــــتــــمــــالات، ومــــن دون الـــوقـــوف 
عــنــد الــحــصــانــات، ســيــاســيــة كــانــت أو 

قانونية؟

يــحــظــى بــالأفــضــلــيــة بـــن الــقــاضــيــن 
ــا لـــــــدى رئـــيـــس  الآخـــــــريـــــــن، خــــصــــوصــ

المجلس.
متشابكة  صلاحية  التعيين  آلية  لأن 
ــعَــــن، مـــلـــزمـــة مــوافــقــتــهــمــا  بــــن مــــرجــ
لـــصـــدور الــــقــــرار، عــلــى نــحــو مــطــابــق 
ــــن قـــصـــر بـــعـــبـــدا وبـــيـــت  ــا يــــــــدور بـ ــ لمـ

تأليف حكومة  إلــى  للتوصل  الوسط 
توافق نجم ومجلس  يُمسي  جديدة، 
ــلـــى حــتــمــيــا وضـــروريـــا.  الــقــضــاء الأعـ
الوزيرة تقترح، بيد أن إصــدار القرار 
يــمــرّ بــمــوافــقــة المــجــلــس عــلــيــه. اللعبة 
مـــعـــكـــوســـة كــــذلــــك: لا يـــكـــفـــي مــجــلــس 
ــيــــار اســــــم لا تـــقـــبـــل بــه  ــتــ الــــقــــضــــاء اخــ

الوزيرة. يحدث ذلك ما بين الرئيسين 
ميشال عون وسعد الحريري.

الــيــوم الطويل فــي قصر الــعــدل، غــداة 
إصــــــدار مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الــجــزائــيــة 
قرارها نقل ملف انفجار مرفأ بيروت 
مــن صـــوان إلــى قـــاضٍ آخـــر، بــدأ باكراً 
الوزيرة  بين  واجتماعات  باتصالات 

والمجلس، دخل على خطها عويدات، 
ــت الــوســاطــة 

ّ
أضـــف جــهــة رســمــيــة تــول

ــة، فــحــمــلــت  ــثــــاثــ مــــا بــــن الأفـــــرقـــــاء الــ
ــاك  ــنـ ــاك إلـــــــى هـ ــ ــنـ ــ ــن هـ ــ ــات مــ ــ ــراحــ ــ ــتــ ــ اقــ
وبــالــعــكــس، دونـــمـــا انــقــطــاع تــواصــل 
ذوي الشأن. بدأت هذه المحاولات منذ 

مساء الخميس وتواصلت البارحة.

ــعــة 
ّ
الأقــــاويــــل فـــي قــصــر الـــعـــدل مــتــوق

اليوم  الجديد  العدلي  المحقق  تعيين 
ذاته، وإن اقتضى إمرار النهار بطوله. 
رمى تسارع الاتصالات إلى استيعاب 
الــــحــــادة في  المــتــبــايــنــة،  الــفــعــل  ردود 
 يــد صـــوان كما 

ّ
معظمها، حــيــال كـــف

ــى تـــجـــمـــيـــد الــتــحــقــيــق  ــ ـ
ّ

ــوخ ــ ــو أنــــــه تـ ــ لـ
فـــي انــفــجــار مـــرفـــأ بـــيـــروت. عــــزز هــذا 
ــالــــي الــضــحــايــا  ــرّك أهــ الاهـــتـــمـــام تــــحــ
والمتضررين من الانفجار في الشارع.

4- يــرتــبــط اخـــتـــيـــار المــحــقــق الــعــدلــي 
بــه، وهــي أن  الجديد بالمهمة المنوطة 
فها وراءه 

ّ
التي خل الثغرة  يقع في  لا 

ســلــفــه الــــذي بـــدأ مـــن خــاتــمــة الــحــدث. 
مــا يُــدعــى إلــيــه الــخــلــف، تبعاً لمــراجــع 
قــضــائــيــة مــعــنــيــة، أن يــبــدأ مـــن الــشــق 
الــرئــيــســي المــتــصــل بــالانــفــجــار نفسه 
وهــو واقــعــة 4 آب، وكيفية حصولها 
ــــي أم عــن  ــابـ ــ - نـــاجـــمـــة عــــن عـــمـــل إرهـ
تقصير - قبل الخوض في المسؤولية 
البحث  وقــبــل  ــة،  ــ والإداريـ التقصيرية 
ــات الــــتــــي أتــــــت بـــنـــيـــتـــرات  ــهــ ــجــ فـــــي الــ
ــذه المــقــاربــة  ــأن هــ الأمـــونـــيـــوم؟ مـــن شــ
أولــى  حــلــول  إيــجــاد  والتقنية  الفنية 
لمــشــكــات جــمــة مــرتــبــطــة بــالانــفــجــار، 
وصــولًا  طبيعته،  مــن  بالتحقق  بـــدءاً 
ــاء الـــشـــكـــالـــيـــة الـــعـــالـــقـــة بــن  ــهــ إلـــــى إنــ
الأهالي المتضررين وشركات التأمين 
التي تنتظر تحديد طبيعة الانفجار، 
خصوصاً أن تقارير الأجهزة الأمنية 
تحدثت عن حريق تسبب بالانفجار، 
فيما تتذرع شركات التأمين بحصول 
عمل إرهابي لم تتحقق من أدلته. من 
ثـــم تــتــشــعــب الــتــحــقــيــقــات فـــي مــصــدر 
بة 

ّ
المواد المتفجرة والمسؤوليات المترت

على الإهمال والتقصير.

لت في التوافق على محقق عدلي جديد )هيثم الموسوي(
ّ

استيعاب نقمة الشارع عج

في آب الماضي، 

ألصِق بالبيطار موقف 

ي التحقيق، 
ّ
رافض لتول

ن أنه لم يقله
ّ

تبي

اشتباك صلاحيات 

الوزيرة ومجلس

القضاء يستوحي ما 

بين بعبدا وبيت الوسط

)مروان بو حيدر(

لبنانلبنان
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فرصة عمل للطلاب

»الأخبار«،  أصدقاء  من  جامعيّاً  طالباً/طالبة  كنت  إذا 
وتبحث عن فرصة لدخل اضافي او جديد، يهمنا ابلاغك 
مندوبين/ عن  تبحث  »الأخبار«  في  التسويق  إدارة  بان 

مندوبات لبيع الاشتراكات .
لمن يهمّه الأمر التواصل عبر البريد الالكتروني 

hr@al-akhbar.com
أو الاتصال على الهاتف 01/759500
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تحقيق

بات على اللبنانيين التأقلم مع أثاث 

منازلهم لأطول فترة ممكنة ومحاولة 

الحفاظ عليه قدر المستطاع، لأن 

ى إلى غير رجعة... 
ّ
زمن »الديكور« ول

ه في المستقبل المنظور. معارض 
ّ
أقل

المفروشات تستسلم تباعاً. لا الاستيراد 

وارد في ظل غلاء الأسعار وتراجع 

القدرة الشرائية للمستهلكين، ولا 

ة التي كانت في 
ّ

الصناعة المحلي

من أصل 5 آلاف مؤسسة 

ة تعمل في صناعة 
ّ

حرفي

المفروشات لم يبق إلا حوالى %3

نسبة تراجع المبيعات

في المعارض والغاليريهات

ر بـ %80
ّ

تقد

)أرشيف(

معارض المفروشات... 

الانهيار وشيك

ة... 
ّ

الصناعة الوطني

حرفة من الماضي

رضا صوايا

ــــت الأزمـــــــــــة الاقــــتــــصــــاديّــــة  ــ
ّ
ــل ــ ــذ أطــ ــنــ مــ

الحديث عن أهمية دعم  برأسها كثر 
المــحــلــيّــة وتنشيط الإنــتــاج  الــصــنــاعــة 
ــن عــجــز المـــيـــزان  والـــتـــصـــديـــر لــلــحــدّ مـ
التجاري. نظرياً، تبدو هذه الأهــداف 
قابلة للتطبيق رغم الصعوبات التي 
تعترضها، إلا أن الوقائع على الأرض 
تــكــشــف أن الــســيــاســات الاقــتــصــاديّــة 
ــقــــائــــمــــة عـــلـــى تــشــجــيــع  ــــبــــعــــة، والــ

ّ
ــت المــ

ــلـــى كـــثـــيـــر مــن  ـــراد، قـــضـــت عـ ــيــ ــتـــ ــ الاسـ
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة، ومــنــهــا قطاع 
المـــفـــروشـــات، حــتــى بـــات الــحــديــث عن 
ــادة إحيائها مــن جــديــد ضــربــا من  إعـ

الخيال.
فــي لبنان  المــفــروشــات  عرفت صناعة 
عزاً منقطع النظير، وشكّلت في واحدة 
مــن المـــراحـــل إحــــدى دعــائــم الصناعة 
الوطنيّة وأكثرها توفيراً لليد العاملة 
المــحــلــيّــة. عــصــب هـــذه الــصــنــاعــة كــان 
عموماً،  الشمال  محافظة  في  متركّزاً 
سمى 

ُ
وتحديداً طرابلس التي كانت ت

»عــــاصــــمــــة المـــــفـــــروشـــــات فـــــي لـــبـــنـــان 
والعالم العربي«.

ــال بــحــرفــة  ــمــ ــيّــــزت عـــاصـــمـــة الــــشــ ــمــ تــ
مــنــذ منتصف  المـــفـــروشـــات  صــنــاعــة 
القرن التاسع عشر، قبل تأسيس دولة 
ولمع  عاماً،   70 بحوالى  الكبير  لبنان 
اسم حرفييها وجودة إنتاجهم حتى 
عن  يبحث  مــن  لكل  أصبحوا مقصداً 
لبنان  مــن  الصنع  أثــاث متين ومتقن 

والمنطقة وحتى الدول الأوروبية.
ــيــــون يـــســـتـــرزقـــون  ــلــــســ كـــــــان الــــطــــرابــ
مـــن هــــذه الـــحـــرفـــة بـــعـــشـــرات الآلاف، 
ــوا فـــــي وقـــتـــهـــا بــحــاجــة  ــونــ ــكــ ولــــــم يــ
إلــــى الـــخـــروج إلــــى الــــشــــوارع وحـــرق 
الإطــــــــــــارات طـــلـــبـــا لـــلـــقـــوت والـــعـــمـــل، 
ــم كـــــــانـــــــوا مـــنـــهـــمـــكـــن فـــي  ــهــ ــبــ ــلــ ــأغــ فــ
مــحــتــرفــاتــهــم ويــســعــون خــلــف لقمة 

ــكــــرامــــة، إلـــــى أن اخــــتــــارت  الـــعـــيـــش بــ
الدولة، بسوء تخطيطها، رميهم في 
البطالة والتخلي عنهم. يلفت رئيس 
نقابة أصحاب الصناعات الخشبية 
ــــات عــبــدالــلــه  ــــروشـ ــفـ ــ ــة والمـ والـــحـــرفـــيـ
ــــى أن »قــــطــــاع المـــفـــروشـــات  ــــرب إلــ حــ
كـــان يشكل حــوالــى 60% مــن مجمل 
اقــتــصــاد الــشــمــال وطـــرابـــلـــس، وكـــان 
عــــدد المــســتــفــيــديــن مـــن هــــذا الــقــطــاع 
ألف  الـــ 300  يــقــارب  منه  والمعتاشين 
نسمة«. ضخامة العدد تعود إلى أن 
القطاع كان يسهم في تنشيط أعمال 
المرتبطة به كالدهان  المهن  كثير من 
الخشب  وحفر  والتنجيد  والنجارة 

ورسمه وتجارة الأقمشة وغيرها.
مع مطلع التسعينيات، ورغم ويلات 
الــحــرب وأثــرهــا المــدمّــر على طرابلس 
ــال، بـــقـــي قـــطـــاع المـــفـــروشـــات  ــمــ ــشــ والــ
مـــتـــمـــاســـكـــا. وكـــــــان عـــــدد المـــؤســـســـات 
الــحــرفــيــة الــعــامــلــة فــي المــجــال يومها 
ــم يبق  لـ ــن 5 آلاف مــؤســســة  ــر مـ ــثـ »أكـ
إلا نسبة ضئيلة لا  هــذا  الــيــوم  منها 
ى الـ 3% أو الـ 4%«، وفقاً لحرب.

ّ
تتخط

كانت للإنتاج الوطني مكانته، وكان 
المستهلكون مدركين لجودة الصناعة 
ــــراق الــســوق  المــحــلــيّــة قــبــل أن يــبــدأ إغـ
بالمنتجات المستوردة. ويشير رئيس 
جــوزف  المــفــروشــات  تجمع صناعيي 
الريف الى أن »الصناعة المحليّة كانت 
تكفي الــســوق الــداخــلــيّــة قبل الــحــرب، 
ــفـــوق الــطــلــب  وكــــــان الـــطـــلـــب عــلــيــهــا يـ
عــلــى الــبــضــاعــة الأجــنــبــيــة«. ويــوضــح 
يُــصــرف  كـــان  إنــتــاجــنــا  أن »80% مـــن 
فـــي لــبــنــان فــيــمــا كـــان الــبــاقــي يُــصــدّر 
إلـــى الـــخـــارج وتــحــديــداً إلـــى الخليج 

وأوروبا وحتى أستراليا«.
مكانته  لبنان  يستعيد  أن  يمكن  هــل 
ــة  ــ ــكــــون الأزمــ ــذا المــــجــــال وأن تــ ــ فــــي هــ
صناعة  لنهوض  فرصة  الاقتصاديّة 

المفروشات الوطنيّة من جديد؟

»الحديث عن بعث صناعة المفروشات 
والــــتــــصــــديــــر إلـــــــى الـــــــــخـــــــــارج... كــلــهــا 
فــارغــة وتمنيات بعيدة عن  شــعــارات 
الواقع«، بحسب الريف. إذ أن القطاع 
ــات مـــتـــتـــالـــيـــة مــنــذ  ــربــ ــرّض لــــضــ ــ ــعــ ــ »تــ
م بالكامل 

ِّ
منتصف التسعينيات وهُش

تبعاً لكل حالة. وفاقم الأزمــة انعدام 
ــيــــار الـــتـــقـــســـيـــط والـــتـــشـــديـــد عــلــى  خــ
الــدفــع نــقــداً، مــا شطب فــوراً الأغلبية 
العظمى من اللبنانيين الذين لم تعد 
احتياجاتهم  لسد  تكفيهم  رواتبهم 

الأساسية.
أكبر  أحــد  فــي  المبيعات  يشرح مدير 
معارض المفروشات في لبنان أن هذا 
الـــواقـــع »حــصــر زبــائــنــنــا فـــي الــفــتــرة 
الأخــيــرة بــالمــيــســوريــن مــمــن يملكون 
الدولارات أو المودعين الذين يرغبون 
بتهريب أمــوالــهــم مــن المــصــارف. أما 
فـــئـــة المـــوظـــفـــن الـــعـــاديـــن والأجـــــــراء 
أن  فقد خسرناها نهائياً«. ويوضح 
الــشــركــة قــــرّرت »اعــتــمــاد عـــدة حلول 
لمــحــاولــة بيع مــا أمــكــن مــن البضاعة 
ــا حـــســـومـــات لمــــن يـــدفـــعـــون  ــ ــرزهــ ــ وأبــ
ــــدولار، أو اعــــتــــمــــاد ســعــر  ــ ــالـ ــ ــ ــداً بـ ــقــ نــ
صرف أرخــص من سعر الصرف في 
الــســوق المــوازيــة بــحــوالــى ألــفــي ليرة 
لمــن يــســددون قيمة المــشــتــريــات نقداً 

مــنــذ حـــوالـــى 10 ســــنــــوات«. فــإضــافــة 
ــدام  ــعـ إلــــى »الاســـتـــيـــراد الإغــــراقــــي وانـ
قدرتنا على منافسة الطاقة الإنتاجية 
التي  الـــدول  بها  تتمتع  الــتــي  الهائلة 
تصدر مفروشاتها إلى لبنان، ساهم 
التهريب عبر المرفأ وإدخال البضائع 
المـــســـتـــوردة وتــســجــيــلــهــا تــحــت بــنــود 
الــقــضــاء على ما  جمركية أخـــرى، فــي 
ـــى مــــن مــــؤســــســــات«. والـــخـــاصـــة 

ّ
تـــبـــق

»انــــقــــراض الـــيـــد الــعــامــلــة فـــي المــجــال 
بشكل شبه كامل. فكيف لنا أن نصدّر 
إن لــم يــعــد هــنــاك عــمّــال فــي الأســـاس. 

بالليرة. أما من يرغبون بالدفع وفق 
بطاقات مصرفية أو شيكات فنأخذ 
نسبة مــن الأربـــاح تــقــارب 150%، أي 
 1000 سعرها  يبلغ  التي  القطعة  أن 

دولار نسعّرها بـ 2500 دولار«.
يؤكد شادي الحاج، صاحب مؤسسة 
»الــيــاس الــحــاج لــلــمــفــروشــات«، على 
الـ  ى 

ّ
تخط المبيعات  في  »التراجع  أن 

إلا  نقداً  يكون  بأغلبه  والــدفــع   ،%70
في حــالات مــحــدودة جــداً نقبل فيها 
الــدفــع بــالــبــطــاقــات أو الــشــيــكــات. أمــا 
الــطــلــبــيــات فــتــمــيــل نـــحـــو الــبــضــاعــة 
أحد  يعد  لم  المكلفة.  وغير  البسيطة 
ــرة«. ويــشــكــو  ــاخــ يــشــتــري بــضــاعــة فــ
ــرارات الإغـــــاق غــيــر المـــدروســـة  ـــ مـــن قـ
بــســبــب كـــورونـــا »الــتــي ســاهــمــت في 
تعميق أزمة معارض المفروشات. إذ 
أن عدد الزبائن الذين يقصدوننا في 
الأيام العادية محدود فكيف في أزمة 

اقتصاديّة مثل التي نعيشها«.
رضا...

حرفة  اللبنانية  المــفــروشــات  صــنــاعــة 
ــداً عــامــلــة  عــالــيــة الـــجـــودة وتــتــطــلــب يــ
العاملة  الــيــد  فيما  ومحترفة،  مــاهــرة 
ــا مـــــــن الـــــــــدول  ــ ــــوصـ ــــصـ ــة خـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الأجـ

المجاورة تفتقر إلى الخبرة اللازمة«.
أن  إذ  الــريــف،  إلـــى  بالنسبة  أمـــل«  »لا 
الــضــروريــة  والأدوات  ــة  ــيـ الأولـ ــوادّ  ــ المــ
ــن الـــســـوق  ـــفـــقـــد مــ

ُ
لــلــتــصــنــيــع بــــــدأت ت

يعد  ــم  و»لــ ـــســـتـــورد، 
ُ
ت لأنــهــا جميعها 

يوجد خشب، والغري مفقود، وحتى 
كل  والمسامير غير متوفرة...  البراغي 

شيء مفقود«.

ــم تـــشـــديـــده عـــلـــى أن »الـــحـــمـــايـــات  ــ رغـ
ــــودة غـــيـــر كـــافـــيـــة فــيــمــا يــجــري  ــــوجـ المـ
ــات  ــ ــ ــروشـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــالمـ ــ ــ إغـــــــــــــــــــراق الــــــــــســــــــــوق بـ
المـــســـتـــوردة«، يــحــافــظ رئــيــس جمعية 
ــيّــــل عــلــى  الـــصـــنـــاعـــيـــن فــــــــادي الــــجــــمــ
المحليّة تمتلك  »الصناعة  بأن  تفاؤله 
ليست  نجاحها  مقوّمات  لكن  فرصة، 
ــيـــصـــة بــــل الــحــرفــيــة  ــبـــضـــاعـــة الـــرخـ الـ
ــلـــذان يسمحان  الـ الــعــالــيــة والابـــتـــكـــار 
بإبراز جودة الإنتاج. بالتالي أساس 
المعركة ليس في تخفيض الأسعار بل 

في التميّز والمهارة في التصنيع«.

قطاع المفروشات... على »الـحصيرة«
»منجرة«... 

بارقة أمل؟

»مـــنـــجـــرة« مــنــصــة انــطــلــقــت 
مــن  ــويـــل  ــمـ ــتـ بـ  2018 عـــــــام 
وتنفيذ  الأوروبـــــــي  ــاد  الاتـــحـ
للخبرة  الــفــرنــســيــة  الـــوكـــالـــة 
»إكسبرتيز  الــدولــيــة  الفنية 
ــــس«، بــــهــــدف »تـــقـــديـــم  ــرانــ ــ فــ
ــلــعــامــلــن  ــي ل ــنـ ــقـ ــتـ الـــــدعـــــم الـ
فـــي قـــطـــاع المـــفـــروشـــات في 
ــر مـــكـــان  ــيــ ــوفــ ــلــــس وتــ ــرابــ طــ
 

ّ
للتواصل والــتــعــاون بــن كل

العاملين في القطاع« بحسب 
المهندسة نور صوايا، العاملة 
في مجال الطلبات الخارجية 

في المؤسسة.
ــر صـــــــوايـــــــا إلـــــــــى أن  ــيــ ــشــ تــ
المــــشــــروع الـــــذي يــمــتــد على 
مربع  مــتــر   1500 مــســاحــة 
فــي مــعــرض رشــيــد كــرامــي 
آلات ومعدات  »يوفر  الدولي 
حـــديـــثـــة مـــوضـــوعـــة مــجــانــا 
العاملين في   

ّ
كــل فــي خدمة 

المجال من نجارين ودهانين، 
لتنفيذ  استعمالها  يمكنهم 
ــدون  أعــمــالــهــم الـــخـــاصـــة وبــ
أن  وتــــوضــــح  ــابــــل«.  ــقــ مــ أي 
»عـــــــــدد المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن 
ــنـــصـــة كـــبـــيـــر جـــــــداً، لــكــنّ  المـ
ــــة كـــان  ــتــــصــــاديّ الأزمـــــــة الاقــ
أعمالنا  على  كبير  أثــر  لها 
كون المواد الأوليّة مستوردة 
الأزمــة  وانــعــكــاس  بأكملها. 
ــة  ــيــ ــرائــ ــــشــ عــــلــــى الـــــــقـــــــدرة ال
ــن ظــــهــــر جــلــيــا  ــنــ ــواطــ ــمــ ــ ــل ــ ل
مــــن خـــــال طــلــبــاتــهــم الــتــي 
تنحصر  وبــاتــت  انخفضت 

في الأساسيات«. 

فرش منزل بكامله وفق سعر صرف 
السوق الحالي يساوي، تقريباً، سعر 
مــنــزل وفـــق ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي. 
ــة الــتــي تعاني  يــبــنّ ذلـــك حــجــم الأزمــ
منها معارض المفروشات التي تجهد 

منذ عام 2019 لتصريف بضاعتها.
التي  المــعــارض  يصعب تحديد عــدد 
أفلست جــراء الأزمــة نظراً إلــى غياب 
نقابة ترعى أعمالها. إلا أن العاملين 
الكثير  القطاع يُجمعون على أن  في 
أبوابها نهائياً،  من المعارض أغلقت 
أمــــا مـــن لا يـــــزال صـــامـــداً مــنــهــا فقد 

أبعد حد  إضــافــي على  لعام  يستمر 
في حال لم تتحسّن الأوضاع. ويقدّر 
هؤلاء تراجع المبيعات بنسبة %80، 
مـــع الـــتـــفـــاوت بـــن مــؤســســة وأخــــرى 
ــفـــروع  ــانــــات وعــــــدد الـ ــكــ بــحــســب الإمــ

ونوعية الزبائن وقدراتهم الماديّة.
ــت مــنــذ أواخــــر 

ّ
ســعــر الـــصـــرف المــتــفــل

ر على أعمال المعارض وخلق 
ّ
2019 أث

ــع زبــائــنــهــا،  ــدة لـــهـــا مــ ــديــ مـــشـــاكـــل عــ
خـــصـــوصـــا أولــــئــــك الــــذيــــن كــــانــــوا قــد 
حــجــزوا مسبقاً مــفــروشــات ودفــعــوا 
ــعــــارض  ــهــــا. بـــعـــض المــ ــا« لــ ــ ــونـ ــ ــبـ ــ »رعـ

الصرف  تبيع على سعر  أن  رفــضــت 
الــثــابــت وحــاولــت مــفــاوضــة الــزبــائــن 
على سعر آخــر، أو عرضت أن تعيد 
ــوه، مـــا خــلــق مــشــاكــل  ــعـ إلــيــهــم مـــا دفـ
إضافية، لناحية تحديد العملة التي 
»رعـــبـــون«،  يــفــتــرض أن يــعــاد بــهــا الــــ
السيناريوهات  مــن  الكثير  وغيرها 

الماضي مفخرة الإنتاج الوطني قادرة على 

ت ضربات متلاحقة 
ّ

ملء الفراغ بعدما تلق

ت إلى انهيارها بالكامل
ّ

أد

كورونا

الثانية من جرعات  الدفعة  بيروت  إلى مطار  اليوم،  تصل، 
لقاحٍ.  ألــف  تقدّر كميتها بحوالى 40  والتي  »فــايــزر«،  لقاح 
من المفترض أن تكون هذه الدفعة مخصصة أيضاً للأطباء 
اللقاحات  كمية  لكون  والمسنين،  الطب  قطاع  في  والعاملين 
بــأعــداد المسنين  الــتــي وصــلــت سابقاً كــانــت قليلة مــقــارنــة 
الكبيرة، على ما يقول الدكتور عبد الرحمن البزري، رئيس 
المصدر  يـــزال  لا  الآن،  إلــى  كــورونــا.  للقاح  الوطنية  اللجنة 
الوحيد للقاحات هو شركة »فايزر«، فيما يتوقع أن يصل 
وزير  يحسم  أن  على  »إسترازينيكا«،  لقاح  المقبل  الشهر 
الصحة العامة، حمد حسن، موعد قدوم لقاح »سبوتنيك« 
ــوزارة عــن زيــــارة مرتقبة  ــ الـــروســـي، إذ تــتــحــدث مــصــادر الـ

للأخير إلى روسيا.
إلى ذلك، لا تبدو وتيرة اللقاحات مترافقة مع وتيرة فيروس 
كورونا الذي تكمل أرقامه مسارها التصاعدي، ولا سيما 
عتبة  عند  تــزال  لا  التي  الفحوص  بإيجابية  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي 

تــقــريــر وزارة  . وفـــي 
ً
قــلــيــا الــخــطــر، وإن تــراجــعــت نسبتها 

الصحة العامة أمس، سجلت هذه الفحوص نسبة %18,7، 
وهو رقم يشي بأن الأمور ليست تحت السيطرة حتى اليوم. 
أما بالنسبة إلى المؤشرات المتبقية، فإن كان عداد الإصابات 
يُــظــهــر تــراجــعــا مـــع تــســجــيــل 2255 إصـــابـــة خـــال الأربـــع 

يــزال في  الوفيات لا  أن عــداد   
ّ

إل الماضية،  وعشرين ساعة 
مرحلة الذورة مع تسجيل وفاة 51 شخصاً، ليرتفع العدد 
الإجمالي إلى 4257 حالة وفاة. وكذلك الحال بالنسبة لعدد 
الفترة  التي سجلت تراجعاً طفيفاً في  حــالات الاستشفاء 
الــذيــن يتلقون العلاجات  الماضية، حــن كــان عــدد المــرضــى 
في المستشفى 2193 حالة، من بينها 922 حالة في غرف 

العناية المركزية )292 منها موصولة إلى أجهزة التنفس(.
البلاد ليست بخير، مع ذلك تتحضر للمرحلة الثانية من 
عودة جملة من القطاعات إلى دورتها الطبيعية. وفي هذا 
الإطار، عقدت اللجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا اجتماعاً 
القطاعات.  التهيئة لعودة دفعة جديدة من  أمس في إطــار 
وأقرت اللجنة الآلية المتعلقة بكيفية تحصين الموظفين من 
الإصــابــة بــالــوبــاء، تمهيداً للسماح بــعــودة آمــنــة. مــن جهة 
أخــــرى، أعــلــن وزيـــر الاقــتــصــاد، راوول نــعــمــه، مــوعــد فتح 
القطاع التجاري في الأول من الشهر المقبل، لافتاً إلى أنه 
التجارية  القطاعات  تحديد  على  »سنعمل  أسبوع  خــال 
التجارية  »المــحــال  ولــذلــك دعــا  إعـــادة فتحها«.  التي ستتم 
التي ستفتح أن تقوم بالإجراءات اللازمة لناحية التسجيل 

على المنصة«.
)الأخبار(

الدفعة الثانية من اللقاحات تصل اليوم... 

ولا هدنة في عداد الوفيات

من المنتظر أن يزور وزير الصحة موسكو للتباحث بشأن استيراد اللقاح الروسي )هيثم الموسوي(

)أرشيف(
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سمت بالكثير من العناد الطائفي 
ّ
المؤتمر ات

والسياسي ورفض التغيير في بنية النظام 
الذي قاد إلى الحرب الأهليّة. ويصف أمين، 
ــيـــد جــنــبــاط  ــا، نــبــيــه بــــري وولـ هـــكـــذا عـــرضـ
هما كانا مرعيّيْ من سوريا )ص. 156(. 

ّ
بأن

وهو يشرح ذلك للجمهور الغربي. صحيح 
 الــنــظــام الـــســـوري كـــان يــرعــى الــزعــيــمَــنْ 

ّ
أن

نــفــي تمثيليّة  لــكــن كــيــف يمكن  المـــذكـــورَيْـــن، 
بــــري وجــنــبــاط فـــي حــيــنــه )أو حــتــى الآن، 
ــذه الــديــمــومــة فـــي الــتــمــثــيــل الــســيــاســي  وهـــ
ة 

ّ
مأساة في حدّ ذاتها(. لكن، أليس من الدق

ــــك كــنــتَ أنــــتَ مــرعــيّــا مــن الحكومة 
ّ
الــقــول إن

الأميركيّة آنــذاك، وإلــى حدّ بما )في مرحلة 
أيّـــار( مــن حكومة  مــا قبل إلــغــاء اتفاقيّة 17 

العدو أيضاً؟
ويــطــيــر الــجــمــيّــل إلــى واشــنــطــن، فــي أواخــر 
الأميركيّين  بالمسؤولين  ليلتقي   ،1983 عام 
يـــقـــول )ص. 158(.  كــمــا  ــاءً عــلــى طــلــبــه،  ــنـ بـ
ويُــــصــــدَم الــجــمــيّــل فـــي تــلــك الــــزيــــارة الــتــي 
الـــحـــكـــومـــة   

ّ
أن يـــكـــتـــشـــف  ـــــــــه 

ّ
لأن أذكــــــــرهــــــــا، 

ــراق  ــغـ ــتـ الاسـ وارد  فــــي  لــيــســت  الأمـــيـــركـــيّـــة 
فــي الــحــرب الأهــلــيّــة مــن أجــل تدعيم حكمه 
وفــــرض اتــفــاقــيّــة 17 أيّـــــار. لـــم يــكــن المــوقــف 
الأميركي من منطلق إنساني حنون، بل من 
الأميركيّين  الجنود  خسائر  تقدير  منطلق 
مقابل فوائد دعم حكم رجل لم يعد يحظى 
نفسها.   الشرقيّة  بيروت  ميليشيات  بدعم 
مدوّنته  مــن  الجميّل  يستشهد  وبــوقــاحــة، 
الـــشـــخـــصـــيّـــة بـــمـــوقـــف لــجــيــمــس أبـــــو رزق 
ــان مــعــارضــا بـــشـــدّة لــدعــم الــجــمــيّــل  الــــذي كـ
 حــلــفــاء إســرائــيــل فــي لــبــنــان. جيمس 

ّ
ولــكــل

تركه  بعد  لبنان، خصوصاً  رزق خــدمَ  أبــو 
ولاية واحدة في مجلس الشيوخ، أكثر من 
في  تعاقبوا  الذين  اللبنانيّين  السفراء   

ّ
كــل

رزق صلباً في مواجهة  أبو  كان  واشنطن. 
الــلــوبــي الإســـرائـــيـــلـــي، ودحــــض عــلــى مــدى 
ــة الــصــهــيــونــيّــة عــن  ــايـ عـــقـــود طـــويـــلـــة الـــدعـ
لبنان وفلسطين. ألهذا أزعجتك تصريحات 
ــم تـــكـــن مــــواقــــف أبـــو  ــ ــــو رزق؟ )لـ جــيــمــس أبـ
رزق صلبة ضـــدّ إســرائــيــل عــنــدمــا كـــان في 
مجلس الشيوخ، لكن مواقفه باتت جذريّة 
الأميركيّة   - العربيّة  »اللجنة  أسّس  بعدما 
مات 

ّ
المنظ أقــوى  وكانت  التمييز«،  لمكافحة 

تعرّضت  ها 
ّ
لكن فعاليّة،  وأكثرها  العربيّة 

طغاة  لوبيات  قبل  مــن  والتدمير  ت 
ّ
للتشت

صــدّام  اجتياح  بعد  عمدوا  الذين  الخليج، 
مات العربيّة 

ّ
 المنظ

ّ
إلى ابتياع أو تدمير كل

النسيان(. أنتم، يا أمين، كنتم الخطر الداهم 
ضدّ المخيّمات مع راعيكم في تل أبيب. وهل 
بالقوّات  الفلسطيني  الشعب  أن يثق  يمكن 
مجزرة  ارتكبت  وهــل  لحمايته؟  الأميركيّة 
أعطاها  ضمانة  بسبب   

ّ
إل وشاتيلا  صبرا 

المبعوث الأميركي، فيليب حبيب، وبالنيابة 
عن الرئيس الأميركي، لياسر عرفات )طبعاً، 
 الاتصال 

ّ
أعطاها بصورة غير مباشرة، لأن

المــبــاشــر كــــان مــمــنــوعــا فـــي حــيــنــه(؟ طــبــعــا، 
يتحمّل عــرفــات المــســؤولــيّــة الــتــاريــخــيّــة عن 
الشعب  لحماية  أميركيّة  بضمانة  الــوثــوق 

الفلسطيني في لبنان.  
 الجميّل لا يبحث في مشروعيّة وجود 

ّ
لكن

المارينز في لبنان. لم تأتِ القوّات الأميركيّة 
وليس  الــرســمــيّــة.  لبنان  مــن حكومة  بطلب 
هــنــاك مــن أيّ مــســار شــرعــي بعد الاجتياح 
الإسرائيلي، وهذا ما أكّده حبيب الشرتوني 
فـــي أوّل ظـــهـــور إعـــامـــي لـــه بــعــد اعــتــقــالــه. 
كانت هناك في لبنان حربٌ أهليّة وحشيّة، 
فقامت قوّات الاحتلال بغزو لبنان من أجل 
ة حليفهم القوات ضد خصومهم، 

ّ
ترجيح كف

 إلياس سركيس 
ّ
وهذا ما حصل. والقول إن

ــتـــعـــدّدة  ــــل الــــقــــوات المـ
ّ

هــــو الــــــذي طـــلـــب تــــدخ
الــقــرار،  على  مشروعيّة  يسبغ  لا  الجنسيّة 
 سركيس 

ّ
نا بتنا نعلم اليوم أن

ّ
خصوصاً أن

 ذراعاً 
ّ

في آخر سنتين من حكمه لم يكن إل
ل 

ّ
والتدخ لبنان.  في  الإسرائيليّة  للمؤامرة 

الأميركي كــان بغرض دعــم طــرف ضــدّ آخر 
فــي الــحــرب الأهــلــيّــة. وهـــذا مــا تــوافــق عليه 
فــي مــا بــعــد أعــضــاء الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
عندما ضغطوا على رونالد ريغان لسحب 
أذكــر نقاشات  لبنان.  الأميركيّة من  الــقــوّات 
الجمهوريّون  وكــان  حينه،  فــي  الكونغرس 
والديموقراطيّون على حدّ سواء يحاججون 
 لا سبب لوجود قوّات أميركيّة في لبنان، 

ّ
أن

 وجــودهــا هــو لــدعــم طــرف ضــد آخــر في 
ّ
لأن

 
ّ
ــيّـــة. وكـــــان الــجــمــيّــل يــحــاجــج أن ــلـ حــــرب أهـ

الوجود )بــالأحــرى الاحــتــال( الأميركي في 
لبنان كــان مــن أجــل »دعــم العالم الــحــرّ«، أو 

»محاربة الإرهاب الفلسطيني«، إلخ. 
 الحديث عن تفجير مقرّ المارينز يكشف 

ّ
لكن

عن جانب إنساني رقيق في شخصيّة أمين 
لم يكن معلوماً من  الجانب  الجميّل. وهــذا 
 أمين يقول: 

ّ
اللبنانيّين من قبل. هاكم وهاكن

»لـــن تــغــيــب عـــن بــالــي صــــورة ذلـــك الــجــنــدي 
الباطون  داخــل حطام من  العالق  الأميركي 
 مشاعر أمين 

ّ
المنهار« )ص. 155(. أوّاه، كم أن

الجنود  بحياة  ق 
ّ
يتعل مــا  فــي  رقيقة  تكون 

الأميركيّين. لكن يا أمين: هل غابت عن بالك 
ــال فـــي المـــجـــازر  ــفــ ــور قــتــل الـــنـــســـاء والأطــ صــ
ــتَ فــيــهــا فـــي تـــل الــزعــتــر أو في  ــاركـ الــتــي شـ
غــيــرهــا؟ هــل غــاب عــن بــالــك، يــا أمـــن، صور 
فــي صبرا وشاتيلا؟  النساء والأطــفــال  قتل 
 مشاهد القتل والتعذيب التي قامت 

ّ
بين كل

 منها 
َ

بها عصابات حزبك في لبنان، لم يبق
ه للجمهور   كتابك موجَّ

ّ
صورة واحدة؟ أم أن

 الجمهور الــغــربــي يــعــرف من 
ّ
الــغــربــي )كـــأن

ك تعتنق 
ّ
تكون(، ولذلك تريد أن تؤكّد لهم أن

 حياة الرجل الأبيض 
ّ
 عقيدتهم في أن

ّ
بحق

 عندك من حياة بني أهلك؟
ّ
أعز

وعن مؤتمر جنيف بشأن لبنان في تشرين 
الــجــمــيّــل  يــســتــغــرب   ،1983 أكــتــوبــر  الأوّل/ 
ــيّـــة تـــرؤســـه   هــــنــــاك رفــــضــــا لـــشـــرعـ

ّ
كـــيـــف أن

ــراف  ــ ــــرف مــــن أطــ ـــــــه طــ
ّ
لـــلـــجـــلـــســـات بـــحـــكـــم أن

الحرب الأهليّة. ويستشهد بموقف سليمان 
 مواقف فرنجيّة في 

ّ
فرنجيّة لصالحه، مع أن

أسعد أبو خليل *

 هنا عن سيرة أمين الجميّل 
ُ
لا يزال الحديث

ــا بـــعـــنـــوان  ــثـ ــديـ ــتــــي صـــــــدرت حـ ــة، الــ ــ ــيّـ ــ ــذاتـ ــ الـ
 سامي 

َّ
ــقــاوِمــة: مــذكّــرات«. ولعل

ُ
الم »الرئاسة 

انتهاء  بعد  له  ذاتيّة  بسيرة  يطلع  الجميّل 
هذه الحلقات، وليتحدّث فيها عن نضالاته 
ضدّ سلاح »هزبولا«. عندها، قد أنتهي من 
ه حزب 

ّ
سيرة الأب لأردّ على سيرة الابن - إن

بشجاعته  الجميّل  أمــن  يشيد  المؤسّسات. 
الشخصيّة عندما رفض نصائح بالانتقال 
من قصر بعبدا إلى مكان آمن بعد اشتداد 
ــــوق الــــغــــرب، لا بــل  الـــقـــصـــف فــــي مــــعــــارك سـ
ارتدى خوذة القتال وملابس الميدان وانضمَّ 
إلــــى مــقــاتــلــي الــجــيــش الانـــعـــزالـــي الــفــئــوي 
الطائفي في »جبهة« سوق الغرب )لا يجد 
رئيس لبنان السابق غضاضة في التحدّث 
بــافــتــخــار عــن جبهة عــســكــريّــة فتحها ضــدّ 
ــهــم رفــضــوا 

ّ
مــواطــنــن لــبــنــانــيّــن آخــريــن لأن

ــــروض مــــن الــتــحــالــف  ــفـ ــ جــــبــــروت حـــكـــمـــه المـ
الــدور  السعودي.   - الإسرائيلي   - الأميركي 
ــنــا بــتــنــا نعلم 

ّ
ــعـــودي كــــان خــفــيــا، لــكــن الـــسـ

الكثير عنه، وأفصح الجميّل عنه في كتابه(. 
ويــــذكــــرُ بــعــضــنــا مــــن تـــلـــك الــحــقــبــة صــــورة 
الميدان،  القتال وملابس  الجميّل في خــوذة 
وكان ذلك يذكّر بمشاهد من فيلم إسماعيل 
ياسين، »إسماعيل ياسين في الجيش«، أو 
هــيــل«. وعندما  »بــنــي  الــظــريــف،  اسكتشات 
يــتــحــدّث الــجــمــيّــل عـــن حــكــمــه الــجــائــر وعــن 
أفعاله، يُسبغ عليها دائماً صفة »المقاومة«، 
فــيــقــول عــن دكّ مــنــاطــق آهــلــة بــالــســكــان في 
تؤتي  مقاومتي  »بــدأت  والجبل:  الضاحية 
ثــمــارهــا. عــــاودت الــدبــلــومــاســيّــة تــحــرّكــهــا« 
 
ّ
بـــأن يــعــتــرف  الــجــمــيّــل   

ّ
إن أي   ،)155 )ص. 

لا  هــم  )أي  للبنانيّين  السكنيّة  المناطق  دكّ 
اللغة  ــراب« بحسب  ــ »الإغـ فــي خــانــة  يقعون 
أحياناً  كــان  »الــكــتــائــب«(  لحزب  العنصريّة 
بــهــدف جـــذب الاهــتــمــام الــدبــلــومــاســي إلــيــه، 
بعدما ضــاقــت دول الــغــرب، وحــتــى الــراعــي 

في واشنطن، ذرعاً به وبحكمه. 
ويــشــيــر الــجــمــيّــل إلـــى تفجير مــقــرّ المــاريــنــز، 
ويــقــول عــن مهمّة قـــوات الاحــتــال المــتــعــدّدة 
ــذا الاعــــتــــداء  ــ الــجــنــســيّــة الـــتـــالـــي: »طـــــــاول هـ
الــشــنــيــع جــنــوداً جــــاؤوا إلـــى بــلــدنــا لإحــال 
ــاءً عـــلـــى طــلــبــنــا وطـــلـــب الـــعـــرب  ــنــ الــــســــام بــ
ــان الــفــلــســطــيــنــيّــون  ــ ــــت كــ أنـــفـــســـهـــم، فــــي وقــ
ــاح  ــيـ ــتـ ــن بـــــالأســـــوأ مــــن جــــــــرّاء الاجـ ــدّديــ ــهــ مــ
عـــدد   .)155 )ص.  لـــبـــيـــروت«  ــلـــي  ــيـ ــرائـ الإسـ
الأكاذيب في الجملة الواحدة يسجّل سبقاً. 
ــم يــســتــعــمــلــهــا الــجــمــيّــل  1( كــلــمــة شــنــيــع لــ
 إرهــاب إسرائيل في لبنان، لكن 

ّ
لوصف كل

ــك لـــيـــس بــمــســتــغــرب خـــصـــوصـــا عــنــدمــا  ــ ذلـ
ــــاب إســرائــيــل هـــو الــــذي أوصــلــه،  يــكــون إرهـ
كما أوصل شقيقه من قبله، إلى سدّة الحكم 
)الـــفـــاقـــد لــلــشــرعــيّــة(. 2( أي إحــــال لــلــســام 
الــقــوّات الأميركيّة في  هــو هــذا؟ متى قامت 
بــادنــا بــإحــال الــســام؟ الــســام فــي لبنان؟ 
ألــم تسهم قــوات المارينز مع قــوات المظليّين 
الفرنسيّة في تزخيم وتسعير وتيرة الحرب 
الــــضــــروس بـــن الــلــبــنــانــيّــن؟ ومــــا يــســمّــيــه 
 فـــرض نظام 

ّ
الــجــمــيّــل »الـــســـام« لــم يــكــن إل

حكمه بالقوّة على صدور الشعب اللبناني، 
الشعب  مــن نصف  أكثر  اعتبار  مــن  بالرغم 
تأييد من  )كــان للجميّل  بأنه باطل  لحكمه 
فــئــة كــبــيــرة مـــن الــشــعــب فـــي مــطــلــع عــهــده، 
ــرَ بسبب 

ّ
 هــذا التأييد ســرعــان مــا تــبــخ

ّ
لــكــن

الجرائم والتجاوزات التي ارتكبها عناصر 
اللبنانيّة(.  القوات  ومــن  الفئوي  من جيشه 
ــم إذا كـــانـــت مـــهـــمّـــة المـــاريـــنـــز هــــي إحــــال  ثــ
ق السلام واستعرت 

ّ
السلام، فلماذا لم يتحق

المـــاريـــنـــز   
ّ
إن يـــقـــول   )3 بـــــوجـــــوده؟  الــــحــــرب 

أتـــوا بــنــاءً »عــلــى طلب الــعــرب أنفسهم«. أي 
الجميّل  يربط   )4 تقصد.  فهد،  الملك  عــرب؟ 
وجـــود المــاريــنــز بالتهديد الـــذي تــعــرّض له 
الفلسطينيّون في لبنان. أيّ نفاق هو هذا؟ 
ــا يــجــري  ــل يــكــتــرث حــــزب »الـــكـــتـــائـــب« لمـ وهــ
ــان مــوضــوع  ــل كـ لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي؟ وهـ
لــبــنــان في  حــمــايــة الــشــعــب الفلسطيني فــي 
 من زاويــة خطر الإرهــاب 

ّ
حينه مطروحاً إل

الإسرائيلي والكتائبي ضدّ المخيّمات؟ ومَن 
الذي ارتكب في حينه المجازر ضدّ المخيّمات 
إلا أنتم؟ )طبعاً، ارتكبت حركة »أمل« في ما 
بعد، ومع حلفاء للنظام السوري - وبرعاية 
النظام - مــجــازر ضــدّ المخيّمات فــي »حــرب 
المخيّمات« في الثمانينيّات والتي طمسها 

 مــنــهــا مـــن ينطق 
َ

فـــي واشـــنـــطـــن، ولــــم يـــبـــق
اللبنانيّة  كــانــت  الــعــربــي.  الــجــمــهــور  بــاســم 
ــر  ــة ســـــــام مــــقــــصــــود، آخــ ــ ــالـ ــ ــة، هـ ــ ــيّـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
واشنطن.   في  فاعلة  عربيّة  مة 

ّ
لمنظ زعيمة 

من  أكثر  ليست  الباقية  العربيّة  مات 
ّ
المنظ

لوبيات لدعم تسليح طغاة الخليج ولدعم 
ــة الـــعـــدو، ولـــهـــذا اتــجــه  ــ تــطــبــيــعــهــم مـــع دولـ
الإنفاق الخليجي نحو مراكز الأبحاث غير 

العربيّة(.  
اتفاقيّة  على  مــــدراراً  الــدمــع  الجميّل  يـــذرف 
17 أيّـــــــار، ويـــقـــول فـــي لــهــجــة حــزيــنــة تــكــاد 
تفطر القلب: »فــي الــواقــع، ما عــاد اتفاق 17 
ــداً، بـــل بــــاتَ عنصراً  ــ ــار فـــي ذاتــــه يــهــمّ أحـ ــ أيّـ
 .)158 )ص.  الإقــلــيــمــيّــة«  للمساومات  مهماً 
ــوا عــن اتــفــاقــك، يــا أمـــن. لــم يــعــد هناك 

ّ
تــخــل

من يكترث للإنجاز الوحيد في عهدك - هو 
راعيك   

َ
وأنفق أنفقتَ،  وكم  بمقياسك  إنجاز 

الـــخـــارجـــي، عــلــى الــتــطــبــيــل لـــه وعــلــى فــرض 
 فــتــرة 

ّ
طــاعــتــه عــلــى الــشــعــب الــلــبــنــانــي. لــعــل

ــار كــانــت أكــثــر فــتــرات الحكم  ــ اتــفــاقــيّــة 17 أيّ
 - الحديث  اللبناني  التاريخ  في  البوليسي 
فــؤاد شهاب بعد الانقلاب  باستثناء حقبة 
لقاء  آخــر  الجميّل من  عــودة  القومي. وبعد 
 تدوينه الشخصي 

ّ
مع ريغان، كتب في سجل

التأكّد أكثر  ما يلي: »أتــاحــت لي مــداولاتــي 
لم تعد تثق   الإدارة الأميركيّة 

ّ
أن فأكثر من 

بأحد في المنطقة باستثناء الدولة العبريّة« 
)ص. 159(. هـــذه تــحــتــاج إلـــى مـــــداولات، يا 
ــكَ مــعــرفــة ذلـــك قبل  ــا كـــان ممكناً لـ أمــــن؟ أمـ
ذلــك اليوم؟ ثــمّ، جامعة هارفرد هي »مربط 
خــيــلــك« )كـــمـــا تــصــفــهــا فـــي الـــكـــتـــاب( وكـــان 
يمكن لــك الاســتــمــاع إلــى مــحــاضــرات فيها، 
غير مــحــاضــرة الإســرائــيــلــي مــوشــي ماعوز 
مواضيع  عــن  مـــا(،  لسبب  مــوعــاز،  )تسمّيه 
الأوســـط.  الــشــرق  نحو  الأميركية  السياسة 
يك واشنطن على 

ّ
ع؟ أن تول

ّ
وماذا كنتَ تتوق

أدوات   
ّ

العدوّ؟ هذا وهم يصيب كل حكومة 
أميركا في العالم العربي، من طغاة الخليج 
إلــى صف 14 آذار الــرجــراج. وتحالف طغاة 
ــة الــعــدو لــم يــكــن إلا  ــعــلــن مــع دولـ

ُ
الخليج الم

ه مهما أطاعوا 
ّ
ر منهم أن

ّ
نتاج »إدراك« متأخ

 دولــة العدو تبقى هي المحظيّة 
ّ
ــوا فــإن ـ

ّ
ذل

ُ
وأ

الأولى.  
ــا نــعــرفــه عــن تأييد 

ّ
ويــفــضــح الــكــتــاب مــا كــن

الجميّل،  لحكم  الدين  شمس  مهدي  محمد 
الــكــتــاب لــصــورة فوتوغرافيّة  ويــعــرض فــي 
كـــان شمس  )ص. 170( عـــن رســـالـــة خــطــيّــة 

الــديــن قــد أرســلــهــا لــه فــي تــشــريــن الــثــانــي/ 
فــيــهــا  يـــذكـــر  ولا   ،1982 عـــــام  ــن  مــ نـــوفـــمـــبـــر 
احتلال إسرائيل للبنان )يذكر شمس الدين 
بــدلًا من ذلك،  فيها »تحرير الأرض« فقط(. 
يطلب شــمــس الــديــن مــن الــجــمــيّــل حصَصاً 
وشمس  العامّة.  الإدارة  في  للشيعة  أفضل 
الــديــن )بحسب روايـــة نبيه بـــرّي فــي كتاب 
نبيل هيثم، »أسكن هذا الكتاب«، وقد أكّدها 
 منح 

َ
لـــي الأول عــنــدمــا ســألــتــه عــنــه( رفــــض

الجميّل،  أمــن  على حكم  للانتفاضة  فتوى 
حتى في 6 شباط/ فبراير 1984. 

ومــن أخطر ما في الكتاب، صــورة عن نص 
مــحــضــر )بـــالإنـــكـــلـــيـــزيّـــة( عـــن اجـــتـــمـــاع بين 
 ،1983 يوليو  تــمــوّز/  فــي  وريــغــان  الجميّل 
ــا بــن  ــ ــارقـ ــ ــنــــص الأمــــيــــركــــي تـــجـــد فـ وفــــــي الــ
الجميّل.  كتاب  في  السرديّة  وبــن  الحقيقة 
ــة، يـــشـــكـــر الـــجـــمـــيّـــل ريـــغـــان  ــاقــ ــفــ وبــــكــــل صــ
 الشعب 

ّ
بالنيابة عن الشعب اللبناني - كأن

 
ّ
الــلــبــنــانــي انــتــخــب الــجــمــيّــل رئــيــســا، أو كــأن
إسرائيل  تغزو  أن  اخــتــار  اللبناني  الشعب 
ل 

ّ
يْ الجميّل. ويدل

َ
لبنان كي تنصّب الشقيق

ــي حـــديـــثـــه، عـــلـــى وفــــــاء لــبــنــان  ــل، فــ ــيّـ ــمـ الـــجـ
لأمــيــركــا فــي حـــال اعــتــمــدتــه كــحــلــيــف. يقول 
الجميّل لريغان عن لبنان، في كلام قد يكون 
قــد أطــلــق دمــع الــحــاضــريــن فــي المــآقــي: »إنــه 
ويعرض  الــنــيّــة«.  لكن حسن  حليف صغير 
الجميّل خدماته للرئيس الأميركي )بصفته 
»الانضمام  فــي  جــمــاهــيــريّــا؟(  عربيّاً  زعيماً 
ــادئ الــتــي  ــ ــبــ ــ ــيـــم والمــ ــقـ لـــجـــهـــودك لـــخـــدمـــة الـ
لون«. والأسوأ في ما ورد في هذا اللقاء 

ّ
تمث

 الجميل يقول 
ّ
في مرحلة 17 أيّار المقيتة، أن

 الوضع )في لبنان( اليوم سيّئ. 
ّ
لريغان: »إن

وهو ليس مختلفاً عن الوضع الذي وجدت 
 
ّ
إسرائيل نفسها فيه في حرب ١٩٧٣«، أي إن

الجميّل يقول لرئيس الجمهوريّة الأميركي 
إســرائــيــل هي   

ّ
أن لبنان هــو ضحيّة كما   

ّ
إن

ضحيّة العرب. لهذه الدرجة اعتنق الجميّل 
- »المـــقـــاوِم«، إيــاكــم نسيان عــنــوان الكتاب - 
الخطاب الإسرائيلي بحذافيره. كاد يضيف 
 إســرائــيــل فــي عــدوانــهــا عــلــى لــبــنــان هي 

ّ
أن

ضــحــيّــة أيــضــا. وبــســذاجــة مــفــرطــة، يطالب 
بإنشاء  عينه  الاجتماع  في  ريغان  الجميّل 
والاقتصاديّة  العسكريّة  للمساعدات  جسر 
والـــســـيـــاســـيّـــة، عــلــى غـــــرار الــجــســر الــجــوي 
الذي أقامته حكومة نيكسون في عام 1983 
السادات  )لكن  الهزيمة  من  إسرائيل  لإنقاذ 
عــــاد وأنـــقـــذ إســـرائـــيـــل مـــن الــهــزيــمــة بسبب 

النصر  إمكانيّة  وتعطيله  العسكري  أدائـــه 
 الجميّل لا يفقه أبسط 

ّ
على العدوّ(. غريب أن

ــادئ الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيّـــة الـــخـــارجـــيّـــة،  ــبـ مـ
بـــالـــرغـــم مـــن أن جــامــعــة هــــارفــــرد أصــبــحــت 

»مربط خيله«، على حدّ قوله.
ويــشــرح الــجــمــيّــل لــريــغــان رؤيــتــه للعلاقات 
الدوليّة )وكان ذلك قبل نشوء الصداقة بين 
ــه: »لا  ــارفـــرد( فــيــقــول لـ الــجــمــيّــل وجــامــعــة هـ
يمكن لنا )نــون الجماعة، في كــام الجميّل 
، في ما  هنا، تشير إلى العالم الحرّ الذي ضمَّ
الجميّل وبينوشيه وجنرالات  آنــذاك،  ضــمّ، 
ــيّـــة  ــلـ ــيـــا وطــــغــــاة الـــخـــلـــيـــج وحــــكــــام الأقـ تـــركـ
أن  وموبوتو(  أفريقيا  جنوب  في  البيضاء 
نسمح لسوريا بأن تصبح قوة عظمى وأن 
تصدّ المبادرة الأميركيّة«. ولم يذكر الجميّل 
فـــي نـــصّ مــحــضــر الــحــديــث مــعــلــومــاتــه عن 
حيازة سوريا للأسلحة النوويّة آنذاك، ممّا 
الــدول  قــوة عظمى. وعــن  أهّلها لأن تصبح 
الـــعـــربـــيّـــة، يـــقـــول الــجــمــيّــل بــثــقــة اســتــمــدّهــا 
الاسرائيلي  الاحــتــال  مــن جيش  فــي حينه 
ــــن مــهــرجــان الـــزهـــور فـــي بــكــفــيــا(: »أمـــا  )ومـ
بــالــنــســبــة لـــلـــدول الــعــربــيــة، فــنــحــن نتعامل 
لا  لكننا  معنا  العمل  يــريــدون  هم 

ّ
كل معهم. 

ــا... 
ّ
عــن بمعزل  يعملون  ندعهم  أن  نستطيع 

 
ّ
 الأنظمة العربيّة«. ويبدو أن

ّ
 الأسد يبتز

ّ
إن

ريــغــان أصــيــب بــالــذهــول مــن كــام الجميّل، 
ــــروز ســوريــا  خــصــوصــا فـــي تــحــذيــره عـــن بـ
كـــدولـــة عــظــمــى تــنــافــس الـــدولـــة الأمــيــركــيّــة 
ــاد الــســوفــيــاتــي. وســـألـــه ريـــغـــان عن  والاتـــحـ
كــيــفــيّــة ابـــتـــزاز ســـوريـــا لــأنــظــمــة الــعــربــيّــة، 
ــزاز الـــســـوري؟«  ــتـ ــا هـــو الابـ فــقــال ريـــغـــان: »مـ
فيجيبه أمين: »إنهم متكبّرون وتهديداتهم 
 كــامــل الأســعــد، 

ً
مــبــاشــرة. لــقــد هـــــدّدوا مــثــا

ــوّاب. لــقــد مــــــرّرَ الــســيّــد  ــ ــنـ ــ رئـــيـــس مــجــلــس الـ
ــدّام الــتــهــديــد عــبــر )إيــلــي(  )عــبــد الــحــلــيــم( خــ
أن يستفسر  ريــغــان حــــاول   

ّ
إن ســـالـــم«.  أي 

ــزاز الــنــظــام  ــ ــتـ ــ ـــن طــبــيــعــة ابـ ــن الـــجـــمـــيّـــل عـ مــ
الجميّل  فيقوم  العربيّة،  للأنظمة  الــســوري 
بالحديث عن تهديد كامل الأسعد. هذا هو 
نسق حــوارات أمــن الجميّل في اجتماعات 
ه )كما 

َ
القمّة. ثم يشكو الجميّل لريغان حال

وضع  شمعون  وكميل  الجميل  بيار  شكى 
زعماء  أمــام  ينتحبان  وهما  ميليشياتهما 
العدوّ الإسرائيلي، كما وصف ذلك شارون 
فـــي مــــذكّــــراتــــه(، فــيــســاوي بـــن نــفــســه وبــن 
الــشــعــب  ــقـــول: »إن  يـ إذ  الــلــبــنــانــي،  الــشــعــب 
نا أصدقاؤكم. 

ّ
ب ومشلول، لأن

َ
اللبناني يُعاق

ويــعــده الجميّل ببناء دولــة فــي حــال توافر 
في وصف  لريغان  ويقول  الأميركي،  الدعم 
تلك الدولة: »حليف قوي للترويج لقيمكم« 
»الــشــعــب  الـــجـــمـــيّـــل:  ويــضــيــف   .)191 )ص. 
الــلــبــنــانــي يــثــق بــالــرئــيــس ريــغــان )كـــان هــذا 
الحديث بعد مجزرة صبرا وشاتيلا، والتي 
الفلسطيني  للشعب  ريــغــان  مــن  وعـــداً  تلت 
الفلسطينيّين  المدنيين  ل بحماية 

ّ
يتكف بأنه 

ــمــة الــتــحــريــر مـــن لــبــنــان(، 
ّ
بــعــد خــــروج مــنــظ

قون كبرى الآمال على هذه الزيارة. 
ّ
وهم يعل

إذا  نـــدري  لــبــنــان«. لا  عون قيامة 
ّ
وهــم يتوق

كان الجميّل بعد الإشــارة إلى قيامة لبنان 
ى »راجع، راجع، يتعمّر، راجع لبنان« 

ّ
قد غن

ــــه أنــشــدَ عــن طائر 
ّ
فــي نــهــايــة حــديــثــه، أو أن

الشديد  التأثير  أجــل  مــن  الشهير،  الفينيق 
عـــلـــى الـــســـامـــعـــن فــــي المـــكـــتـــب الـــبـــيـــضـــاوي. 
بضرورة  بالتذكير  الحديث  ريغان  ويختم 
مة التحرير من لبنان. إلى هذه 

ّ
خروج منظ

التي   بالمواضيع 
ً
الدرجة كان ريغان جاهلا

يــبــحــثــهــا مـــع الـــذيـــن كــــان يــلــتــقــي بــهــم. وقــد 
فــضــح طــريــقــتــه رئــيــس الــــــوزراء الأســتــرالــي 
الــســابــق، بـــوب هــــوك، إذ روى فــي مــذكّــراتــه 
لــم يكن يستطيع أن يخرج   ريــغــان 

ّ
أن كيف 

 
ً
عليه جملا يكتبون  كانوا  الــذي  النص  عن 

لتلاوتها على بطاقات قبل أن يدع الــوزراء 
يتباحثون مع المسؤول الكبير في حضرته، 
وهـــو جـــالـــس. لـــم يــكــن ريـــغـــان يــســتــطــيــع أن 
يركّز في موضوعات البحث، خصوصاً في 
السياسة الخارجيّة، فيما صاحبكم الجميّل 
اللبنانيّة  الــســيــاســة  تــفــاصــيــل  عــن  يــحــدّثــه 
ــزب الـــنـــجـــادة،  ــ ــــن الأســــعــــد والـــــــــوزان وحــ وعـ
انــه يتحدّث  كــان تحت انطباع  فيما ريغان 
التحرير عن  مــع ضيفه عــن خـــروج منظمة 

بيروت، بعد سنة من خروجها عن المدينة.
)يتبع(

* كاتب عربي
)@asadabukhalil حسابه على تويتر(
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ّ

ة لأمين الجمي
ّ

السيرة الذاتي

ل الدمع مدراراً 
ّ

يذرف الجمي

ار 
ّ
ة 17 أي

ّ
على اتفاقي

ويقول في لهجة حزينة: 

»في الواقع، ما عاد اتفاق 

 
ّ

ار في ذاته يهم
ّ
17 أي

 عنصراً مهماً 
َ

أحداً، بل بات

ة«
ّ

للمساومات الإقليمي

)مروان بو حيدر(

محمد علي فقيه *

كان بات بوكانان )Pat Buchanan( مساعداً ومستشاراً خاصّاً لرؤساء الولايات المتحدة، ريتشارد نيكسون 
ق الأمر بحركات التمرّد، يعتمد التأريخ على 

ّ
اً في قوله: »عندما يتعل

ّ
وجيرالد فورد ورونالد ريغان، وكان محق

من يكتب الرواية. وعادة ما يكون هذا فعل الأوليغارشية؛ التي غالباً ما تنتصر في النهاية. مع ذلك، يمرّ في بالي 
عدد لا بأس به من الإرهابيين الذين أصبحوا في ما بعد »رجال دولة« بترحاب واسع. لذا، فإنّ عجلة الزمان تدور، 
مات، السردية المطمئنة لمعتنقيها، المعصومة من 

ّ
 سردية من شاكلة المسل

َ
ولم تزل كذلك. بطبيعة الحال، فإنّ دَبْل

الفشل، لا يعني أنّ تنقيحها سيكون يسيراً. ثمّة تعبير بريطاني قديم يصف جيّداً اختبار بريطانيا الاستعمارية 
كانت  فلمّا  الغبي«.  غَطرُس 

َّ
»الت باسم  عُــرف  والهند،  إيرلندا   من 

ٍّ
كل آنــذاك في  السائد  للسرد  الصامت  للتحدّي 

حركات التمرّد الفردية مكلفة على المستوى الشخصي وبلا جدوى، كان تعبيرهم »الصامت« المرير عن تعجرف 
راً إياهم بعجزهم عن الشرعية. امتهن 

ّ
ام البريطانيين، مذك

ّ
»أسيادهم« الغبي، أبلغ من أيّ قول. أثار ذلك حنق الحك

غاندي الصمت البليغ بأقصاه، كتب سرديته، فصارت هي التاريخ.
مع سيطرة التكنولوجيا العالمية على السرد اليوم، نكون قد دخلنا في نظام »للأشياء«، يختلف تماماً عن ذلك 
عواقب  ر 

ُ
كث غربيون  مراقبون  لاحــظ  الماضيين،  العقدين  فطوال  التمرّدات.  كبح  في  المبكرة  البريطانية  للجهود 

انمساخنا المفاجئ إلى إمبراطوريات مراقبة تشغّلها هندسات مراقبة السلوك، والتحليل، والاستهداف، والتنبؤ 
العالمية، التي أسموها »رأسمالية المراقبة« Surveillance Capitalism. معتمدة على قوة قدراتها في المراقبة، وفي 
خدمة أرباحها منها، صمّمت تلك الإمبراطوريات انقلاباً معرفياً مناهضاً للديمقراطية بأساسه، تميّز بتحشيد 

ا« والقوة غير المسؤولة الناجمة عن تلك المعرفة.
ّ
»المعرفة عن غير مسبوق لـ

شدّة الخطورة تكمن في جوهر الانقلاب المعرفي. إذ أنهم )حكام الإمبراطوريات( يستأثرون بسلطة »من يعرف 
هم يتزاحمون اليوم والديمقراطية على الحقوق والمبادئ الأساسية التي 

ّ
ماذا« Who Knows What، ما يعني أن

احتساب  على  الانــقــاب  لهذا  المتنامي  الإدراك  إذن، هل سيجبرنا  الــقــرن.  هــذا  في  الاجتماعي  نظامنا  ستحدّد 
ب، 

َ
الحقيقة اللامؤاتية التي ظهرت في العقدين الماضيين؟ فإمّا أن تكون لنا ديمقراطية، أو أن يكون لنا مجتمع مراق

لكن بالطبع ليس كلاهما.
يمثل هذا، بوضوح، مبلغاً مختلفاً تماماً من »سيطرة« باتت اليوم أداة كبح مهولة تستخدمها الإمبراطوريات في 
لجم أيّ معارضة أو انشقاق داخلي وخارجي على حد سواء. ناهيك عمّا إذا ما تمّ دمجها بأساليب الغرب في 

مكافحة السرد »الإرهابي« التي شحذها الأباطرة خلال »حربهم العظمى على الإرهاب«.
لن تصغي  ك 

ّ
فإن »واقــع« معيّ،  ولكونك منغمساً بشدة في  ببساطة،  تلك مكامن ضعف.  للقوة  أيّ حــال،  على 

ها لا تشرق خلف السهول اللامتناهية للخطاب الرضائي، وليس لها أن تخرق الحجاب 
ّ
»حقائق« الآخرين، إذ أن لـ

ة على إدارة روايتها الخاصة عن الواقع. أما »الضعف  صَبَّ
ْ
ن
ُ
الصلب للسردية السائدة، أو أن تشدّ انتباه النخب الم

أنّ السرد اعتبر يوماً مجرّد وهم، واحد من كثير، تم  الهائل«، فهو إيمان النخب برواياتهم الخاصة، متناسين 
، لرؤية 

ً
اختلاقه لاستحواذ خيال مجتمع السارد، لا المجتمعات الأخــرى. يفقد هؤلاء القدرة على الابتعاد قليلا

هم يفقدون قدرتهم على قبول حقائق 
ّ
أنفسهم كما يراها الآخرون، فيفتنون بفضيلة مفهومهم للعالم، لدرجة أن

الآخرين،  ونوايا  دوافــع  الأخــرى، سيُساء تفسير  للكيانات  المتجاهل  الحديث  أنه في هذا  المغزى هنا،  الآخرين. 
وبشكل تراجيدي أحياناً.

بــاراك أوباما عن  بــأنّ الزمن قد انقطع، مذ رحل  الأمثلة على ذلك وفيرة، لكن يبقى أن تصوّر إدارة جو بايدن 
منصبه، واشتغل مجدّداً في الـ20 من كانون الثاني / يناير، متزامناً مع لحظة استكمال بايدن تلك الحقبة السابقة 
اندهاش الاتحاد  أنّ  الفرد. في حين   MEME »للاعتقاد في »ميم 

ً
ل مثالا

ّ
لم ينقطع أساساً(، يشك ــه 

ّ
أن لو  )كما 

»الشريك غير الموثوق«، هما مثال آخر عن بعد النخب عن  الأوروبي وغضبه، حين وصفه لافروف في موسكو بـ
العالم الحقيقي، وعن كونهم أسرى تصوّراتهم لذواتهم.

قول بايدن »أميركا قد عادت« للقيادة، ولوضع قواعد اللعب لبقية العالم، قد يكون الهدف منه إشعاع قوة الولايات 
ه يستعرض بدل ذلك الفهم الضعيف للوقائع التي تواجهها: علاقاتها مع أوروبا وآسيا كانت تتنافر 

ّ
المتحدة، ولكن

الولايات  ر 
ّ
السؤال عن سبب تنك الهدّامة أيضاً!  البيت الأبيض، أي قبل فترة ترامب  بايدن  بازدياد قبل دخــول 

المتحدة المستمر لذلك، نجيب عليه بأنّ بعد سبعة عقود من السيادة العالمية، ثمّة بعض سوء من شأنه أن يعيق 
 آخر يساعد في تفسير 

ً
أيّ قوة مهيمنة عن تدوين واستيعاب التغيّرات المهمة للماضي القريب. أضف إليه عاملا

لعام 2020 من تصديق  الرئاسية  الانتخابات  الأوســع على منع محصّلات  المؤسّسة  تركيز  الطرشاء«:  »أذنها 
صحة نتائج الانتخابات السابقة )التي جاءت بترامب(. هل يُعقل أنّ شعباً قد اختار شخصاً كدونالد ترامب في 

عام 2017، ليعود بعد أربع سنوات لاختيار شخص كجو بايدن؟
ة تعامي الاتحاد الأوروبي عن وصف السيد لافروف 

ّ
هذا ليس فريداً بالنسبة إلى أميركا. من السهل أن نفهم عل

له بأنه »شريك غير موثوق« )وهو بالفعل كذلك(. إذ كتب وزير الخارجية اليوناني السابق، يانيس فاروفاكيس، 
قة 

ّ
صاته ومقترحاته التفصيلية المتعل

ّ
عن تجربته الخاصة في محاولة إقناع الاتحاد الأوروبي الاستماع إلى ملخ

بأزمة بلاده المالية: جلسوا )المجموعة الأوروبية( والتجهّم يعلو وجوههم، غير آبهين بكلمة ممّا أقول - لربما قد 
فاروفاكيس لاحقاً. كانت  قال  قدّموه لمساهماتي،  الــذي  الثناء  أيضاً. رغم كل  السويدي  الوطني  النشيد  غنيت 
تجربته بمثابة نبذة قياسية عن طريقة عمل الاتحاد الأوروبي، فالأخير لا يقوم »بالمفاوضات«، بل يتوجّب على 

المتوسلين، أكانوا من اليونان أو بريطانيا، قبول حزمة قيمه وقواعده.
ع، بلا شك، 

ّ
 قائمة طويلة من الشكاوى المنتخبة من 27 دولة، قرأ المطالب، وتوق

ً
وصل الممثل السامي بوريل حاملا

التوبيخ اللائق بأيّ طامح للتفكير بنوع من علاقة العمل   
ً
أن يجلس لافــروف، مثل فاروفاكيس، بهدوء، متقبّلا

مع »أكبر سوق استهلاكي« في العالم. هذه هي ثقافة الاتحاد الأوروبي. تلا ذلك، المؤتمر الصحافي الذي وصف 
»غير الموثوق«. يعرف البروتوكول أيّ شخص حضر إحدى هيئات صنع القرار  فيه لافروف الاتحاد الأوروبي بـ
ى المجلس مهمة 

ّ
 سابقاً رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي يخبرك: يتول

ً
في الاتحاد الأوروبي، لكن دع مسؤولا

الشؤون التنفيذية في جلسات مغلقة، ينادي فيها رؤساء الحكومات بعضهم البعض بأسمائهم الأولى، تجدهم 
يوافقون على قرارات لم تكن في حسبانهم، ليخرجوا بعدها لالتقاط صورة عائلية مبهجة أمام كاميرات الألف 
أمل  ، فكل قمة تنتهي برسالة 

ً
الفشل مستحيلا التوّاقين لسماع أخبارهم. صورتهم تجعل  المجتمعين،  مراسل 

وتصميم مشترك. لكن لافروف، يا لسوء حظه، كبعض أقاربنا في المنفى، لم يعرف كيفية التصرف في مجتمع 
الاتحاد الأوروبي »المهذب«، هناك لا يُنادَوْن بأسماء دولهم. يا لحظ لافروف العاثر!

بين  الصراعات  هوامش  اتساع  دون  يحول  استقرار  عامل  كونها  يفترض  التي  الدولية  الاتــحــادات  على عكس 
نه من تحقيق الاستقرار 

ّ
الطبقات الاجتماعية والجماعات، تم إنشاء الاتحاد الأوروبي، »كارتيل« بصلاحيات تمك

في هوامش الربح للشركات الكبيرة والمركزية في أوروبا. انبثق الاتحاد باسم »الجماعة الأوروبية للفحم والفولاذ«، 
من هذا المنظور، فإنّ بِرّ الاتحاد الأوروبي العنيد بالممارسات الفاشلة بدأ يصبح منطقياً، فالكارتلات جيدة نوعاً 
ها سيئة في توزيع الخسائر. معلوم أيضاً أنه، على عكس 

ّ
ما في توزيع الأرباح المونوبولية بين الأوليغارشية، لكن

الدول القويمة، ستجابِه الكارتلات بالرفض أي ديمقراطية أو تدخل خارجي في دائرة صنع قرارها الضيقة.
إنّ إستراتيجية الغرب المعادية لروسيا، مشروطة بمَعرفة أن ليس للأخيرة مكان آخر تذهب إليه، وبالتالي ينبغي 
لها الشعور بالسعادة والشرف بفكرة تنازل الاتحاد الأوروبي عن قطع أصابعها الممتدّة نحو أوراسيا. في حين 
 هو ما إذا 

ً
ه، مع تحول مركز الثقل الجيو - إكونوميكي إلى الصين وشرق آسيا اليوم، فإن السؤال الأكثر واقعية

ّ
أن

كان وسط أوراسيا الكبرى، بتعداده البالغ 2.2 مليار نسمة، يشعر بأنه من المجدي له مدّ مجسّاته نحو الاتحاد 
الأوروبي. هذا ليس بالأمر الهيّ، فتحيّر الاتحاد الأوروبي من تشنيع لافروف له في موسكو هو أمر. واحتمال 
أن تسمع الولايات المتحدة لروسيا والصين، من دون أن تنصت لهما، أمر مختلف تماماً. سوء السمع والتصورات 
ق في سرّته، لن يرى سواها. الخاطئة لهاتين الدولتين يرقى إلى مستوى الحرب والسلام العالميين. الغرب اليوم يحدِّ

* باحث لبناني

نيه
ُ

ذ
ُ
الغرب ينام على أ

السبت  20  شباط  2021  العدد  4276السبت  20  شباط  2021  العدد  4276



العالم 11العالم 10

ز هجماتهما 
ّ
يُـــعـــز أن  شــأنــه  مـــن  مـــا 

غرب مدينة مأرب. وبحسب مصادر 
صنعاء،  قـــوات  تمكّنت  فقد  لعة، 

ّ
مط

ــعــــدد مــن  ــمـــن لــ ــــن نـــصـــب كـ أمـــــــس، مـ
لهادي،  التابع   »163 »الــلــواء  كتائب 
في أطراف جبل المشجح غرب مأرب، 
في حين لا يزال مصير اللواء غامضاً 

بعد محاصرته.
ــيــهــا تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 

ّ
ــعـــد تــلــق وبـ

الماضية،  القليلة  الأيــام  كبيرة خــال 
صَــعّــدت قـــوات هـــادي فــي جبهات آل 

مــراد جنوب  أحمد في مديرية جبل 
مــأرب، ودفعت بالمئات من العناصر 
أنها  إلا  المــديــنــة،  نحو جبهات غــرب 
في  العليا  القيادات  من  المزيد  فقدت 
قائدَي  مقتل  مــن  أيّـــام  فبعد  المعركة. 
»الــلــواء 203 - مشاة ميكا« و»الــلــواء 
ــرواح،  ــ ــدرّع« فـــي جــبــهــات صـ ــ ــ 62 - مـ
اعترفت بمقتل قائد »لواء الصقور« 
الموالي لها، العميد أحمد الشرعبي، 
كما  الخميس،  الكسارة  جبهات  فــي 
مت عن استسلام الكتيبة الثانية 

ّ
تكت

ــلـــواء 117« أول مــن أمـــس في  فــي »الـ
جــبــهــة شــــرق صـــــــرواح. وبــعــكــس ما 
قــــوات  ــأت  لـــجـ الأرض،  عـــلـــى  يـــحـــدث 
 إشــاعــات 

ّ
هــــادي، مــنــذ أيــــام، إلـــى بـــث

عــــن انــــتــــصــــارات لا وجـــــــود لـــهـــا فــي 
 بــذلــك رفــــع الــــروح 

ً
ــة ــاوِلـ الــــواقــــع، مُـــحـ

م 
ُّ
المعنوية المنهارة لجنودها، والتكت

عن خسائرها العسكرية في المعركة 
التي مضى على انطلاقها أسبوعان، 
ـــة الــتــحــشــيــد الــتــي 

ّ
خــشــيــة فــشــل خـــط

يحيى دبوق

ــبــــادل مــعــتــقــلــن بــن  ــتـــهـــاء عــمــلــيــة تــ  انـ
ــا، بـــرعـــايـــة الــجــانــب  ــ ــــوريـ إســـرائـــيـــل وسـ
الـــــروســـــي، لا يـــنـــهـــي دلالاتـــــهـــــا، كـــمـــا لا 
 بـــنـــودهـــا الـــتـــي يُـــفـــتـــرض أن 

ّ
يُــظــهــر كــــل

تظهر تــبــاعــا، وهـــو مــا بـــدأ يــتــســرّب في 
التي  بالرقابة  المحكوم  العبري،  الإعــام 
ق 

ّ
تفرض عليه الصمت إزاءها. ولا يتعل

الأمـــر فــقــط بــمــا ورد أمـــس فــي صحيفة 
الــــتــــي كـــشـــفـــت أن صــفــقــة  »هـــــــآرتـــــــس«، 
لم  استثنائياً  »بــنــداً  تضمّنت  الــتــبــادل 
بل  الجمهور«،  عن  مخفيّاً  وبقي  يُنشر 
 - ـــة على توجّهات مغايرة 

ّ
بــإشــاراتٍ دال

النهائية  حــدودهــا  الآن  إلــى  ضح 
ّ
تت لــم 

ــداءات  ــتـ - فـــي المـــوقـــف الـــروســـي مـــن الاعـ
الإسرائيلية في سوريا. وفي هذا الإطار، 
أحــرونــوت«،  »يديعوت  كشفت صحيفة 
بدورها، أمس، أن موسكو طلبت من تل 
أبــيــب، عبر مــا قــالــت إنــهــا »تلميحات«، 
ــة عــلــى  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ وقـــــــف الــــهــــجــــمــــات الإســ
الأراضي السورية، في سياق التفاوض 
ــــاق المــســتــوطــنِــة الإســرائــيــلــيــة  عــلــى إطـ
السورية.  القوات  كانت في قبضة  التي 
الــردّ الإسرائيلي  ووفقاً للصحيفة، كان 
»قـــاطـــعـــا«، و«حـــســـنـــا فــعــل وزيـــــر الأمـــن 
بنيامين  الـــوزراء  ورئيس  غانتس،  بني 
نتنياهو، إذ أوضحا للروس أن القضية 
إنسانية بحتة ولا مجال لإثارة مطالب 
ذات طـــابـــع ســيــاســي أو عــســكــري، كــأن 
فــي سوريا،  ــوقِــف إســرائــيــل عملياتها 

ُ
ت

ســواء بالقرب مــن الــحــدود فــي الجولان 
الـــــــســـــــوري«. وبـــحـــســـب  الــــعــــمــــق  فـــــي  أم 
الأهــمّ  العنصر  وهــنــا  أيــضــا،  الصحيفة 
في ما أوردته، فـ«من الواضح أن الروس 
أثاروا مثل هذا الاحتمال عبر تلميحات 
لــلــمــؤسّــســة الأمــنــيــة فــي إســرائــيــل، لكن 
الردّ الإسرائيلي لم يترك مجالًا لمزيد من 
فإسرائيل  القضية،  هــذه  حــول  النقاش 

ـــضـــحّـــي بــمــصــلــحــة اســتــراتــيــجــيــة، 
ُ
لـــن ت

مقابل قضية إنسانية«.
بالطبع، لا يعني ذلك أن تل أبيب كانت 
المــوافــقــة على وقــف هجماتها  فــي وارد 
ــذه الــســرعــة  ــهـ ــادل، وبـ ــبـ ــتـ عــبــر صــفــقــة الـ
أيــضــا. كما لا يعني أن روســيــا بحاجة 
ــب أو 

ُ
ــطــل

َ
إلــــى صــفــقــة مـــن هــــذا الـــنـــوع لــت

ـــلـــزِم إســـرائـــيـــل بــوقــف هــجــمــاتــهــا. إلا 
ُ
لـــت

 على توجّه روســي، لاحق ربّما، 
ّ

أنه دال
ــف عــنــده وفــحــص معالمه 

ُّ
يــفــرض الــتــوق

وحــــــدوده. وكـــانـــت صــحــيــفــة »هـــآرتـــس« 
كــشــفــت، أمـــس، أن الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
راعيَين  التبادل،  صفقة  بموجب  أطلق، 
ســـوريَـــن اعــتــقــلــهــمــا جــيــش الـــعـــدو قبل 
أســبــوعــن، بــحــجّــة تــجــاوزهــمــا الــحــدود 
في الجولان، إضافة إلى صدور عفو عن 
رة نهال المــقــت. وأضافت  ــحــرَّ

ُ
الأســيــرة الم

أيضاً  تــضــمّــنــت  الــصــفــقــة  أن  الصحيفة 
عنه«،  الحديث  ع 

َ
يُمن استثنائياً  »بــنــداً 

شر لكان على ما يبدو أثار خلافاً 
ُ
و»لو ن

في أوساط الجمهور الإسرائيلي«.
ـــف أمــــــــس، وكــــــــان لافــــتــــا فــي 

ّ
مـــمـــا تـــكـــش

ــه، أن إســرائــيــل خــطــفــت الــراعــيَــن  ــ دلالاتـ
معتقلاتها،  إلـــى  ونقلتهما  الــســوريَــن 
المساومة عليهما لإطــاق سراح  بهدف 
المستوطِنة الإسرائيلية، التي لم تدخل، 
للمفارقة، الأراضي السورية بالخطأ، بل 
عــن قصد وتــعــمّــد، مــن دون الكشف عن 
الــحــدود،  اجتيازها  مــن  الفعلي  الــهــدف 
علماً بأنها حاولت في السابق اجتياز 
إلــى قطاع  الحدود الجنوبية والــدخــول 
ق الشؤون السياسية في 

ّ
غزة. وقال معل

مــوقــع »والــــا«، بـــاراك رافــيــد، فــي تقرير 
الأميركي،  »أكسيوس«  موقع  في  نشره 
قبل  رســلــوا، 

ُ
أ الإسرائيليين  الــجــنــود  إن 

ــى المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة بــن  ــ أســـبـــوعـــن، إلـ
ــا بــحــثــا عـــن »أوراق  ــيـــل وســــوريــ إســـرائـ
عَبَر  أن  إلــى  وانتظروا هناك  مساومة«، 
راعــــيــــان ســــوريــــان جــيــبــا فــــي المــنــطــقــة، 

فأسروهما ونقلوهما إلى إسرائيل.

 ثقله لوقف 
ّ

الإماراتي بكل  - السعودي  التحالف  يلقي 

الاستعانة   
ّ

حــد إلــى  مــأرب،  مدينة  نحو  صنعاء  قــوات  م 
ُّ

تقد

ي »القاعدة« و»داعش«، الذي أعلن رسمياً مشاركته 
َ

بتنظيم

الموالية  الــقــوات  فشل 
َ

ت ذلـــك،  ــم  رغ على  الــمــعــارك.  فــي 

»التحالف« في استعادة زمام المبادرة في محيط المدينة،  لـ

وإن  مهما، 
ُّ

تقد الشعبية«  و»اللجان  الجيش  يــواصِــل  فيما 

غير  القتالي  والتحشيد  ية، 
ّ

الجو الغارات  كثافة  فرضته  ببطء 

المسبوق إلى مأرب

تعمل »الإدارة الذاتية« 

الكردية على استثمار 

سيطرتها على آبار النفط 

في الشرق السوري، 

لتحقيق واردات مالية 

ز من سطوتها الإدارية 
ّ
عز

ُ
ت

والعسكرية في تلك 

المناطق، في وقت 

تعتبر فيه الحكومة 

ياً 
ّ

السورية ذلك تعد

على الممتلكات العامة، 

وسرقة موصوفة، 

وحرماناً للشعب السوري 

من الاستفادة من ثروات 

بلاده. 

ما بعد صفقة التبادل:

ات تل أبيب؟  موقف لموسكو من اعتداء
ُ
أي

ق على ابن سلمان:
ّ

واشنطن تضي

 تقارير خاشقجي تباعاً
ُ

نشر

ب يومياً
ّ

هر
ُ

نحو 140 ألف برميل نفط ت

»قسد« شريكة 

في حصار السوريين

المواجهات بين 

الطرفين جرت من 

المسافة صفر في 

عدد من جبهات صرواح 

غرب مدينة مأرب

تنتج »الإدارة الذاتية« 

80 ألف برميل من 

النفط يومياً بنحو

شبه ثابت

»التحالف« يفشل في استعادة المبادرة

»داعش« و»القاعدة« 

يقودان معارك مأرب

اليمن

تقرير

سوريا

 إشاعات عن انتصارات لا وجود لها في الواقع )أ ف ب(
ّ

لجأت قوات هادي، منذ أيام، إلى بث

كشفت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أن موسكو طلبت 

من تل أبيب وقف الهجمات على الأراضي السورية )أ ف ب(

ي من 
ّ
كانت سوريا قبل الحرب تكتفي بإنتاجها المحل

ر كميات منه )أ ف ب(
ّ

صد
ُ

ات النفطية وت
ّ

 )أ ف ب(المشتق

صنعاء - رشيد الحداد

الــرئــيــس المنتهية  قــــوات  تــتــمــكّــن  لــم 
ــادي،  ــه مــنــصــور هــ ــتــــه، عــبــد ربــ ولايــ
خـــال الــســاعــات الـــــ48 المــاضــيــة، من 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة عــلــى  ــادلــ ــعــ تــغــيــيــر المــ
الأرض فــي جــبــهــات شـــرق صـــرواح، 
تعزيزات عسكرية  يها 

ّ
تلق رغم  على 

ــيــــومــــن الـــفـــائـــتـــن.  كـــبـــيـــرة خــــــال الــ
ــــــــــروّجــــــــــه مـــن 

ُ
ــــس مــــــــا ت ــكــ ــ وعـــــــلـــــــى عــ

اســـتـــعـــادتـــهـــا بـــعـــض المـــنـــاطـــق الــتــي 
سقطت تحت سيطرة قوات صنعاء 
فـــي الأيـــــام المـــاضـــيـــة، تــفــيــد مــصــادر 
عــســكــريــة فـــي جــبــهــات صــــرواح بــأن 
ــادي لا  المـــوقـــف الــعــســكــري لـــقـــوات هــ
يزال موقف دفــاع، على رغم قيامها 
ــزيــــد مــــن المـــتـــاريـــس  ــتـــحـــداث المــ بـــاسـ
والخنادق القتالية في بعض أجزاء 
سدّ  على  ة 

ّ
المطل القبلي  البلق  جبال 

مأرب.
ــيــــة فـــي  ــلــ ــبــ وأوضــــــــحــــــــت مـــــــصـــــــادر قــ
ــة مـــــــــأرب، فـــــي حــــديــــث إلـــى  ــافـــظـ مـــحـ

ــوات  ــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الآن »قــ والـ
ــا يــمــنــع  ــة«، مــ ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـ ــوريــ ســ
الحكومة السورية من الاستفادة من 
الإنـــتـــاج، عــلــى رغـــم وجـــود الموظفين 
ــيــــن فــــــي بــــعــــض المـــــواقـــــع  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الماضية،  السنوات  وخــال  النفطية. 
الإرهــابــي  »داعــــش«  تنظيم  استثمر 
سيطرته على غالبية مناطق انتشار 
الــنــفــط والــغــاز فــي ســوريــا، لتحقيق 
له.   مالياً كبيراً 

ً
لت دخــا

ّ
عــائــدات مث

وكــــانــــت »الأخـــــبـــــار« قــــد نــــشــــرت، فــي 
أن  الــــعــــام 2015،  فــــي  ــابـــق  تـــقـــريـــر سـ
آبار  التنظيم الإرهابي على  سيطرة 
النفط في دير الــزور وريــف الحسكة 
ــــــــــرت لــــه إنــــتــــاجــــا بــمــا 

ّ
ــنـــوبـــي وَف الـــجـ

يراوح بين 240 ألفاً و300 ألف برميل 
شــهــريــا، وبــواقــع إنــتــاج يــومــي يزيد 
على 70 ألف برميل، من تلك الحقول 

فقط. 
ــم  وبــــــعــــــد ســـــيـــــطـــــرة »قــــــــســــــــد«، بــــدعــ
ــالـــــف الـــــــــدولـــــــــي«، عــلــى  ــحـــ ــتـــ مــــــن »الـــ
المــــنــــاطــــق، غـــابـــت أيّ أرقـــــــام أو  تـــلـــك 
إحـــصـــاءات دقــيــقــة عــن إنــتــاج النفط 
السكّان  فيه  وقــت يشاهِد  في  هناك، 
عبُر في 

َ
يومياً قوافل من الصهاريج ت

جاهات عديدة، انطلاقاً من مناطق 
ّ
ات

ــد«، فـــي مـــا يـــبـــدو أنــه  ــســ ســيــطــرة »قــ
الخام.  للنفط  وتهريب  بيع  عمليات 
 غــيــاب أرقــــام دقــيــقــة لحجم 

ّ
وفـــي ظـــل

الإنتاج، كشفت مواقع إعلامية كردية 
النفط  مــن  الذاتية  الإدارة  »إنــتــاج  أن 
وصـــل إلـــى 100 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، 
تصل إيراداتها إلى مئات الملايين من 
لعاً 

ّ
ياً مط

ّ
الدولارات«. إلا أن مصدراً فن

عــلــى إنــتــاج آبــــار الــنــفــط فــي مناطق 
سيطرة »قــســد« يــوضــح، فــي حديث 

بــن  ــات  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ »المــ أن  »الأخــــــــبــــــــار«، 
الطرفين جــرت مــن المسافة صفر في 
عدد من جبهات صرواح غرب مدينة 
ــعـــارك  مـــــــأرب«. وأشـــــــارت إلــــى أن »المـ
دارت في جنوب الطلعة الحمراء التي 
عُد تحت سيطرة أيّ طرف بسبب 

َ
لم ت

ها طــيــران 
ّ
كــثــافــة الـــغـــارات الــتــي يشن

الـــعـــدوان الــســعــودي عــلــى الــطــلــعــة«، 
ـــن »قــــــــوات الــجــيــش  ـــمـــكُّ

َ
لافــــتــــة إلـــــى ت

واللجان الشعبية من السيطرة على 
الطلعة  بعد  الــواقــعــة  العصيدة  تــبّــة 
ــراء شـــــــرق صـــــــــــرواح، بـــعـــدمـــا  ــ ــمـ ــ ــــحـ الـ
واقعة  واسعة  مساحات  في  لت 

ّ
توغ

فــي نــطــاق الــتــبّــة نفسها، وحــاصــرت 
عدداً من الوحدات العسكرية التابعة 
لــقــوات  الــثــالــثــة  الــعــســكــريــة  للمنطقة 
هـــــادي فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق«. وتـــزامَـــن 
م مــــع آخـــــر فــــي جــبــهــات  ــقــــدُّ ــتــ هـــــذا الــ
المــديــنــة، حــيــث سيطر الجيش  غـــرب 
و»الـــلـــجـــان« عــلــى كــامــل منطقة دش 
الـــحـــقـــن الـــواقـــعـــة فــــي مــحــيــط جــبــال 
الخشب التي تبعد 7 كيلومترات عن 

الحسكة ــ أيهم مرعي 

ات النفطية من أكثر 
ّ
يعدُّ ملف المشتق

ـــات أهــمّــيــة فـــي الـــواقـــع المــعــيــش 
ّ
المـــلـــف

ــا فـــــي الــــــبــــــاد، ســـــــــواء لــجــهــة  ــيــ يــــومــ
توفير  في  المتزايدة  المدنيين  معاناة 
حــاجــتــهــم مـــن المـــحـــروقـــات، أم لجهة 
الصعوبات التي تواجهها الحكومة 
فـــي تــأمــن المـــــواد، واضـــطـــرارهـــا إلــى 
اتـــبـــاع أســالــيــب مــخــتــلــفــة لــلــحــصــول 
 

ّ
ظل في  نفطية جديدة،  واردات  على 
العقوبات.  وتــزايــد  الحصار  اشــتــداد 
ــوريـــا،  ــنـــا، أن سـ والـــجـــديـــر ذكـــــــره، هـ
بإنتاجها  تكتفي  كانت  الحرب،  قبل 
ــــات الـــنـــفـــطـــيـــة، 

ّ
ــق ــتــ ــن المــــشــ ــ ــــي مـ

ّ
ــل المــــحــ

ـــصـــدّر كــمّــيــات مــنــه، مــع وصولها 
ُ
وت

إلــــى مــرحــلــة »صـــفـــر تـــقـــنـــن«، وبــيــع 
كميات من الكهرباء للبلدان المجاورة. 
الـــســـوريـــة، في  الــنــفــط  وتـــقـــول وزارة 
إحصاءات رسمية صــادرة عنها، أن 
»إنــتــاج الــبــاد مــن النفط كــان يصل 
إلــــى نحو  الـــعـــام 2010،  فـــي  يــومــيــا، 
380 ألـــف بــرمــيــل مــن الــنــفــط الــخــام«. 
النفطية  ــثــــروات  الــ غــالــبــيــة  وتـــتـــركّـــز 
ــاف  ــ ــ والـــــغـــــازيـــــة فـــــي الـــــبـــــاد فـــــي أريـ
ــزور،  ــ ــر الــ ــ ــي الــحــســكــة وديــ

َ
مــحــافــظــت

إلــى »الأخـــبـــار«، أن »هـــذا الــرقــم يزيد 
أحــيــانــا أو يــنــقــص، بــحــســب الــحــالــة 
ـــيـــة لــــآبــــار، وغــــــــزارة إنــتــاجــهــا، 

ّ
الـــفـــن

أن  ة الأعــطــال«. ويضيف المصدر 
ّ
وقل

جة يومياً تصل إلى 80 
َ
»الكمية المنت

ألــــف بــرمــيــل بــشــكــل شــبــه ثـــابـــت، من 
الشرق  فــي  والآبـــار  الحقول  مختلف 
ف 

ّ
ــادة يــومــيــة تتوق الـــســـوري، مــع زيــ

للآبار«.  ية 
ّ
الفن الحالة  على  كمّيتها 

ويكشف أن »كمّيات من هذا الإنتاج 
ع فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة قــســد، 

َّ
ـــــــــوز

ُ
ت

بــعــد تــكــريــرهــا فـــي مـــصـــافٍ بــدائــيــة، 

والكمّيات الأخرى ترسَل إلى مناطق 
ر باتجاه  صدَّ

ُ
سيطرة الحكومة، أو ت

الــعــراق«. ويُــرجــع ضعف الإنــتــاج في 
الآبـــار إلــى »التدمير والأعــطــال التي 
ــار،  ــ ــات والــحــقــول والآبـ

ّ
طــالــت المــحــط

للمنطقة  الــتــحــالــف  قــصــف  نــتــيــجــة 
خلال سيطرة تنظيم داعش عليها«، 
مؤكداً أن »الجانب الأميركي يرفض 
ــول الـــــورشـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة إلـــى  دخـــــ
آبــار النفط فــي ديــر الـــزور لمعاينتها 
ــرار التي لحقت  ــــاع على الأضـ

ّ
والاط

بها، وإمكانية صيانتها«. كما يلفت 
ــــى أن »شــــركــــة الـــنـــفـــط الأمـــيـــركـــيـــة،  إلـ
ديلتا كريسانت إينيرجي، لم تدخل 
الإدارة  مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة  إلـــــى  بـــعـــد 
الذاتية، على رغم مرور نحو ثمانية 
ـــن تـــوقـــيـــع  ــ ــى الإعـــــــــــان عـ ــلــ ــر عــ ــ ــهـ ــ أشـ
اتــفــاق بــهــذا الــخــصــوص«. ويـــرى أن 
الأمنية  الــحــالــة  هــو  التأخير  »ســبــب 
ــــزور  ــر الـ ــ غـــيـــر المـــســـتـــقـــرّة لأريـــــــاف ديـ
أيّ  عمل  مهمّة  يجعل  مــا  والحسكة، 
، خــاصــة بعد 

ً
شــركــة أمـــراً مــســتــحــيــا

ــي عن 
ّ
الإعـــــان الأمـــيـــركـــي عـــن الــتــخــل

حــمــايــة المــنــشــآت الــنــفــطــيــة«. وكــانــت 
وزارة الــخــارجــيــة الــســوريــة أصـــدرت 
المــاضــي، تعليقاً  فــي الصيف  بــيــانــا، 
عــلــى الإعــــان عــن تــوقــيــع اتــفــاق بين 
أكدت  أميركية،  نفط  وشركة  »قسد« 
ــدُّ ســرقــة  ــعــ ــ فـــيـــه أن »هــــــذا الاتــــفــــاق يُ
موصوفة متكاملة الأركان، ولا يمكن 
أن يــوصَــف إلا بصفقة بــن لصوص 
تسرق، ولصوص تشتري«. واعتبرت 
الــــوزارة أن »هـــذا يشكّل اعــتــداءً على 
السيادة السورية، واستمراراً للنهج 
العدائي الأميركي تجاه سوريا، في 
سرقة ثروات الشعب السوري وإعاقة 

ــي مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات  ــا فــ ـــذهـ
ّ
ــف ــنـ ـ

ُ
ت

ــز تــحــت  ــعـ ــة تـ ــظـ ــافـ الـــجـــنـــوبـــيـــة ومـــحـ
ــار،  شــعــارات طــائــفــيــة. وفـــي هـــذا الإطـ
فــي محافظة  مــصــادر محلية  أكــــدت 
شبوة )شــرق( توجيه سلطات حزب 
»الإصلاح«، المسيطِرة على المحافظة، 
جميع المساجد بتحريض المواطنين 
ه للقتال في مأرب. ووفقاً  على التوجُّ
للمصادر، فقد أطلق مكتب الأوقاف 
الشبوانية  »الــهــبّــة  فــي شــبــوة حملة 
مــــأرب«، والــهــادفــة  لــنــصــرة محافظة 
ـــه   المـــواطـــنـــن عـــلـــى الـــتـــوجُّ

ّ
ــث ــ ــى حـ ــ إلـ

ــالًا. وتـــأتـــي حــمــات الــتــحــريــض  ــمـ شـ
ــــان تــنــظــيــم  ــ ــالـــتـــزامـــن مــــع إعـ هـــــذه بـ
»داعش«، رسمياً، الأربعاء، مشاركته 
في القتال في جبهات غرب مأرب إلى 
 عــن قيام 

ً
جــانــب قـــوات هـــادي، فــضــا

قــيــادات تنظيم  الأخــيــرة بمنح أحـــد 
»القاعدة« في أبين، المدعو »أبو منيرة 
المرقشي«، رتبة عقيد، وتعيينه قائداً 
الــكــســارة غــرب مدينة مــأرب.  لجبهة 
بالتوازي مع ذلك، وجّهت السعودية 
مريس  جبهات  في  القتال  بتصعيد 
ــي مــــحــــافــــظــــة الـــضـــالـــع  ــ وقــــعــــطــــبــــة فــ
)جــنــوبــا( الــواقــعــة عــلــى الـــحـــدود مع 
لــتــخــفــيــف  مـــحـــافـــظـــة إب )شــــــمــــــالًا(، 

الضغط العسكري عن مأرب.
إزاء ذلــك، شــدّد زعيم حركة »أنصار 
الله«، عبد الملك الحوثي، في خطابه 
أمس بمناسبة »جمعة رجــب«، على 
الجيش  التي يخوضها  »المــعــارك  أن 
واللجان الشعبية في مأرب والجوف 
 

ّ
ــل ــاء وتـــعـــز والــــســــاحــــل وكــ ــيـــضـ ــبـ والـ

الاتــــجــــاهــــات، هــــي تـــصـــدٍّ لــلــمــعــتــدي 
ويريد  اليمني،  الشعب  حــارب  الــذي 
مؤكداً  عــلــيــه«،  والــوصــايــة  السيطرة 
أن »المـــعـــركـــة الــحــالــيــة فـــي مـــــأرب أو 
فــــي أيّ مــحــافــظــة لــيــســت مــــع أبـــنـــاء 
ــة قليلة 

ّ
المــحــافــظــة«، لافــتــا إلــى أن »قــل

ــأرب تــقــاتــل تــحــت إمـــرة  ــ ــاء مـ ــنـ مـــن أبـ
ضــابــط ســعــودي، ويــحــاولــون فرض 
الولاء  إطــار  السعودية في  السيطرة 
لأمــريــكــا والــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل«. 
»أنــصــار  ــان المــكــتــب الــســيــاســي لـــ ــ وكـ
الضغوط  الخميس،  استهجن،  الله« 
ــأرب، داعياً  الــدولــيــة لــوقــف تحرير مـ
بدلًا من ذلك إلى وقف العدوان ورفع 

الحصار.

فيما  مـــأرب،  الغربية لمدينة  الأحــيــاء 
اشتداد  عن  لعة 

ّ
مط مصادر  تحدّثت 

المواجهات في وادي نخلا الواقع في 
نطاق قبيلة عبيدة من دون تسجيل 
م لأيّ طــرف. وفــي جبهات العلم  ــقــدُّ

َ
ت

شمال المحافظة، حاولت قوات هادي 

ــى الــهــجــوم،  ــن الــــدفــــاع إلــ الانـــتـــقـــال مـ
ـــت عــمــلــيــة ضــــدّ مـــواقـــع تــابــعــة 

ّ
وشـــن

أنها فشلت   
ّ

إل و»الــلــجــان«،  للجيش 
ــي المــقــابــل،  م. وفــ فـــي إحــــــراز أيّ تــــقــــدُّ
مكّنت قوات صنعاء، فجر الخميس، 

َ
ت

م كــبــيــر نــحــو مــركــز  مـــن إحــــــراز تـــقـــدُّ

ــأرب. ووفــقــا  ــ ــوان غـــرب مـ ــ مــديــريــة رغـ
م في  لمـــصـــادر عــســكــريــة، فــــإن الـــتـــقـــدُّ
قرية أسداس وفي قرية آل زبع وعدد 
مركز  نطاق  في  الواقعة  المناطق  من 
المديرية أدّى إلى التحام جبهتين من 
ــان«، وهــو  ــلـــجـ جــبــهــات الــجــيــش و»الـ

جهود الدولة السورية لإعادة إعمار 
مــا دَمّـــره الإرهـــاب، المــدعــوم بمعظمه 

من قِبَل الإدارة الأميركية نفسها«.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــكــشــف محافظ 
خليل،  حليم  غسان  اللواء  الحسكة، 
ــــي تـــصـــريـــح إلــــــى »الأخـــــــبـــــــار«، أن  فـ
»مــيــلــيــشــيــا قــســد تــســرق يــومــيــا من 
ألـــف  نـــحـــو 140  الــنــفــطــيــة  ــقـــول  الـــحـ
يُــعــدّ اعــتــداءً على ثــروات  برميل، مــا 
الشعب السوري«، مُبيّناً أن »السرقة 
ــــب مــخــتــلــفــة،  ــيـ ــ ــالـ ــ تــــتــــمّ بــــطــــرق وأسـ
وبــمــشــاركــة وتــســهــيــل مــن الاحــتــال 
الميليشيا«.  لــهــذه  الــداعــم  الأمــيــركــي 
ــات مــــؤكــــدة  ــومــ ــلــ ــعــ ــلــــفــــت إلــــــى »مــ ويــ
انــــــات فـــــي مــنــطــقــة 

ّ
عـــــن وجــــــــود خــــــز

القريبة من نهر دجلة في  طراميش 
تهريب  عبرها  يتمّ  المالكية،  مدينة 
العراقية«.  الأراضـــي  باتجاه  النفط 
كـــبـــيـــرة مــن  ويـــضـــيـــف أن »أعـــــــــــداداً 
معبر  عبر  يومياً  عبُر 

َ
ت الصهاريج 

المــحــمــوديــة غــيــر الــشــرعــي، بــاتــجــاه 
»كمّيات  أن  ويتابع  أيــضــا«.  الــعــراق 
ـــدخـــل إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة 

َ
ــرى ت أخــ

نحو  يومياً  يَعبُر  فيما  الإرهابيين، 
سيطرة  مناطق  إلــى  صهريجاً   140
ـــيـــن«، 

ّ
ــار مـــحـــل ــجّــ ــة، عـــبـــر تــ ــكـــومـ الـــحـ

يُـــعـــطـــون  ــيــــن  ــركــ ــيــ »الأمــ أن  ــداً  ــ ــؤكـ ــ مـ
تــعــلــيــمــات لــقــســد بـــعـــدم تـــوريـــد أيّ 
كـــمّـــيـــات نــفــط إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة 
قيصر«.  لقانون  تطبيقاً  الحكومة، 
ويصف المحافظ هذه الأعمال بأنها 
ــثـــروات الــشــعــب  »ســـرقـــة مــوصــوفــة لـ
ــــوري الــــــذي يـــعـــانـــي مــــن الـــبـــرد  ــــسـ الـ
ــســرق 

ُ
ــنــهــب وت

ُ
والـــجـــوع، فـــي وقـــت ت

ب خــارج  ـــهـــرَّ
ُ
فــيــه خــيــرات الـــبـــاد، وت

الحدود«. 

تقرير

 تزامن التواصل الأوّل الذي أجرته الإدارة الأميركية الجديدة مع
العهد السعودي، محمد بن سلمان، مع تسريب أوردته  وليّ 
رب موعد نشر تقرير

ُ
 صحيفة »واشنطن بوست«، ويفيد بق

د دور الأمير الشاب في عمليّة اغتيال جمال  استخباري يُحدِّ

فإن من الأميركية،  الصحيفة   خاشقجي. وبحسب مصادر 
ص غير سرّي

ّ
الــذي هو عبارة عن ملخ  شأن إتاحة التقرير 

رة
ّ
 لنتائج استخبارية تخصّ هذه القضيّة، توتير الأجواء المتوت

 بين إدارة جو بايدن والــريــاض. وذكــرت الصحيفة أن
ً
 أصــا

 الإدارة الأميركية طلبت من محكمة في نيويورك تمديد إرجاء
 رفع السرية عن جميع السجلات الخاصة بمقتل خاشقجي
 والمسؤول عن قتله، وعن تقرير وكالة الاستخبارات المركزية،
.»سي آي إيه«، في شأن حادثة القنصلية، حتى الشهر المقبل
 وسبق هذا التسريب، اتصال أجراه وزير الدفاع الأميركي، لويد
 أوستن، بنظيره السعودي ابن سلمان، جدّد فيه الأوّل التأكيد
المملكة. مــع  الــدفــاعــيــة«  الاستراتيجية  »الــشــراكــة  أهمية   على 
ر في أعقاب إعلان جو بايدن إنهاء دعم

ّ
 وجاء التواصل المتأخ

 بلاده للتحالف الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن،
 وإزالة »أنصار الله« من قائمة »الجماعات الإرهابية«. كما جاء
العلاقات بين »إعــادة ضبط«  نيّته  البيت الأبيض  إعــان   بعد 
السعودي المــلــك  مــع  والــتــحــادث مباشرة  والــريــاض   واشنطن 
 سلمان، وليس مع وليّ العهد، كما كانت الحال في عهد دونالد
 تـــرامـــب. وأوضـــحـــت وزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة، »الــبــنــتــاغــون«،
الاستراتيجية الشراكة  على  التأكيد  ــادة  »إعـ أراد  أوســن   أن 
بالهجمات أيــضــا  ــدّد  »نـ إنــه   

ً
البلدين، مضيفة بــن   الــدفــاعــيــة« 

 الــحــدوديــة الأخـــيـــرة للحوثيين عــلــى الــســعــوديــة، وأعــــرب عن
.«التزامه بمساعدتها في الدفاع عن حدودها

(الأخبار)
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المعدني، تقليصاً لالتزاماتها بموجب 
ــة الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة«.  ــ

ّ
ــط »خــ

قال  الإيــرانــيــة،  الــخــطــوة  وتعليقاً على 
دبلوماسي أوروبي: »إذا فقدنا أعيننا 
وآذانـــنـــا عــلــى الأرض، لــن تــكــون هناك 
ين 

َ
عودة إلى الوراء«. لكن أيّاً من الطرف

لــم يــتــراجــع بــعــد عــن إصـــــراره عــلــى أن 
بــايــدن  ــر أولًا. ويــخــشــى  ــ يــتــحــرّك الآخـ
ووزير خارجيته، أنتوني بلينكن، مِن 
أن يُنظر إليهما على أنهما ضعيفان، 
. وهذا 

ً
فيما لو قدّما أيّ تنازلات بداية

الــقــلــق يــنــبــع بــشــكــل خــــاص مـــن حَــــرَد 
يحتاج  الذين  الكونغرس،  جمهوريّي 
لتمرير  أصواتهم  إلــى  الأبــيــض  البيت 
ــا، مــثــل حــزمــة  أولــــويــــات أكـــثـــر إلـــحـــاحـ
تريليون   1.9 البالغة  الإغــاثــيــة  بــايــدن 

للاستثمار  الطموحة  وخططه  دولار، 
فــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. ومـــع ذلـــك، أبــدى 
بــعــض المــتــشــدّديــن فـــي واشــنــطــن عــدم 
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رضــى إزاء الــتــطــورات الأخــيــرة، وسط 
الإدارة  تـــرضـــخ  أن  احـــتـــمـــال  مـــن  ــلـــقٍ  قـ
الأمــيــركــيــة فــي الــنــهــايــة لإنــقــاذ صفقةٍ 
ــدد مــــن كــبــار  ــ ــا عــ ــهـ ــلـــورتـ شـــــــارك فــــي بـ
ــة  ــيـــاسـ ــي الـــسـ ــ ــدن فــ ــ ــايــ ــ ــاري بــ ــشــ ــتــ ــســ مــ
الـــخـــارجـــيـــة، بـــمَـــن فــيــهــم مــبــعــوثــه إلــى 
ــران روبـــرت مــالــي، ومستشار الأمــن  إيـ
والنتيجة،  جــايــك ســولــيــفــان.  الــقــومــي 
المحافظ في شؤون  الخبير  يقول  كما 
الشرق الأوسط، ريويل مارك غيريخت، 
ــفـــروغ  لمــجــلــة »فــــوريــــن بـــولـــيـــســـي«، »مـ
أوّلًا،  »ســـتـــرمـــش  الإدارة  لأن  مـــنـــهـــا«، 
وســـتـــرفـــع الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة على 
إيـــــــران بــشــكــل غـــيـــر مـــتـــنـــاســـب، بــيــنــمــا 
ســتــواصــل الأخـــيـــرة انــتــهــاك مــعــاهــدة 
الــحــدّ مــن انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة«. 

الذي  الدبلوماسي  المسار  بلورة  تحتاج 

حالة  لخرق  بايدن،  جو  الأميركي،  الرئيس  إدارة  افتتحته 

الوقت  بعض  إلى  الإيــرانــي،  النووي  الملف  في  الجمود 

صفقةٍ  فــي  ــب  ــراغ ال الأبــيــض  البيت  ــات 
ّ

ــي ن تتضح  ــى 
ّ

حــت

ي 
ّ

جمهوري ترضي  الإسلامية  الجمهورية  مع  عة 
ّ

موس

لون 
ّ

يفض ــذيــن  ال الإقليميين  ه  وحــلــفــاء الــكــونــغــرس 

تتنازل  ى 
ّ

حت القصوى"  "الضغوط  تطبيق  في  الاستمرار 

السياسة  هــذه  أجــل  انقضاء  رغــم  وعلى   .
ً

لا
ّ

أو طــهــران 

ث بآمال دبلوماسية 
ُّ
 أن التشب

ّ
التي أثبتت عدم نجاعتها، إل

 خطوةٍ 
ّ
إزاء أي إيران  الذي تبديه  الحذر  الكثير من  يستلزم 

قدِم عليها أميركا
ُ

ت

مها   النووي؟
ّ

إسرائيل والخيار البديل: ازدهار إيران أم تقد

تنتهي غداً المهلة 

دتها إيران 
ّ

التي حد

لتعليق العمل 

»البروتوكول الإضافي« بـ

ى معالم المأزق الإسرائيلي 
ّ
تتجل

لة باتت 
ّ

فض
ُ

في أن السيناريوات الم

ق
ُّ

أكثر بعداً عن التحق

على الغلاف

 العقوبات بشكل غير مشروط )أ ف ب(
ّ

دعا ظريف الولايات المتحدة إلى رفع كل

جمِع القيادات السياسية والعسكرية والاستخبارية 
ُ

ت

على رفض العودة إلى اتفاق 2015 )أ ف ب(

استبقت إيران الصحوة الدبلوماسية 
الأمــيــركــيــة، بــتــحــديــد شــرطــهــا للعودة 
ــفــاق 

ّ
الات بموجب  الكامل  الامتثال  إلــى 

الــنــووي، والــقــاضــي بــتــراجــع الــولايــات 
ــدة عــــــن ســــيــــاســــة »الــــضــــغــــوط  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
التي  العقوبات  القصوى« ورفــع كامل 
ــرار  ــيـــد فــرضــهــا تــحــت ســقــفــهــا. إصــ عـ

ُ
أ

ــكــهــا  طـــهـــران هـــــذا، مــعــطــوفــا عــلــى تــفــكُّ
الاتفاق،  يفرضها  التي  الالتزامات  من 
ــــدى الإدارة  لـ ــــاورة  ــنـ ــ المـ ـــص هـــامـــش 

ّ
ــل قـ

الجديدة، ليكشف ما إذا كانت الأخيرة 
تــنــوي بــالــفــعــل تــفــعــيــل ســيــاســة »ربـــط 
النزاع« في المنطقة، والعودة إلى صفقة 
ــى عــنــهــا دونــالــد 

ّ
عـــام 2015 الــتــي تــخــل

ــارات الــرمــزيــة«  ــ ــ تـــرامـــب. غــيــر أن »الإشـ
تــبــدو كــافــيــة فــي خــضــمّ التعقيدات  لا 
الكامنة؛ فالمطلوب، بدلًا منها، خطوات 
كما  الأمــيــركــيــة،  الــنــيــات  ي 

ّ
تجل عمليّة 

أكّــد المرشد الأعلى في إيــران،  سبق أن 
علي خامنئي.

الـــذي تبديه طــهــران، لا يخفي،  الــحــذر 
جو  إدارة  اســـتـــحـــداث  حـــــال،  أيّ  عــلــى 

أمام »الضغوط القصوى«، وإلى فشل 
ســيــاســة الــتــهــويــل بــخــيــارات عسكرية 
ــى ثــنــيــهــا عــن  ــ ــدفـــت إلـ درامـــاتـــيـــكـــيـــة هـ
خياراتها، ومن ثمّ ارتقاؤها في ردّها 
المــتــدحــرج فــي المــجــال الــنــووي، والــذي 
بلغ مستويات فاجأت القوى الإقليمية 
والدولية نتيجة قراءة خاطئة للواقع 
الإيــرانــي، وصـــولًا إلــى تحديد المرشد 
ثـــوابـــت نــهــائــيــة لــلــعــودة إلـــى الالـــتـــزام 
يُضاف  الــنــووي.  الاتــفــاق  بمقتضيات 
ى خيار 

ّ
إدارة بايدن تتبن أن  إلــى ذلــك 

ــلـــى مــبــدأ  ــات، والـــــحـــــرص عـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
أساسي هو عــدم الــتــورّط في خيارات 

عسكرية.
الممكنة  بالسيناريوات  ق 

ّ
يتعل ما  في 

الــقــيــادات السياسية  ــجــمِــع 
ُ
ت الــبــديــلــة، 

والعسكرية والاستخبارية على رفض 
إلــى اتفاق 2015، وخاصة أنه  الــعــودة 
سيؤدي إلى رفع العقوبات عن إيران. 
هــنــا، تــحــضــر المـــخـــاوف مـــن تــداعــيــات 
ازدهـــار اقــتــصــادي محتمل فــي إيـــران، 
تطوير  مواصلتها  على  وانعكاساته 
ــا  ــهــ ــمــ ــا ودعــ ــ ــادهــ ــ ــــصــ ــتــ ــ قــــــدراتــــــهــــــا واقــ
ــا، تـــرفـــض تــــل أبــيــب  ــلـــفـــاءهـــا. أيــــضــ حـ
الــعــودة إلــى الاتــفــاق كونه ينصّ على 
ــــخ لـــنـــهـــايـــة الـــســـريـــان؛  ــــواريـ تـــحـــديـــد تـ
فــبــمــوجــبــه يُــســمــح لإيـــــران مــنــذ بــدايــة 
بــاســتــيــراد وتــطــويــر قطع  عــــام 2023 
 2026 عـــام  وفـــي  باليستية،  صــواريــخ 
سيكون بإمكانها العودة إلى الأبحاث 
والــتــطــويــر الــــنــــووي، وفــــي عــــام 2030 
مثلما  اليورانيوم  بإمكانها تخصيب 

بـــايـــدن مـــســـاراً دبــلــومــاســيــا مـــن شــأنــه 
أن يــخــرق حــالــة الــجــمــود المــتــراكــم في 
 إبــداء الولايات 

ّ
 الإيــرانــي، في ظل

ّ
الملف

ــمـــشـــاركـــة  ــلـ ــدة اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
ـــمـــهـــا الاتــــحــــاد 

ّ
فــــي مـــبـــاحـــثـــات ســـيُـــنـــظ

ــاق الـــنـــووي  ــفــ الأوروبـــــــــي، لإحـــيـــاء الاتــ
وهــــي   .»1+5« مـــجـــمـــوعـــة  إطــــــــار  فـــــي 
الــخــارجــيــة   ردّ عــلــيــهــا وزيــــــر 

ٌ
خــــطــــوة

الإيراني، محمد جواد ظريف، بتجديد 
ــقــــرار مــجــلــس  ــزام بــ ــ ــتـ ــ ــــى الالـ الــــدعــــوة إلـ
ــن الــدولــي الــرقــم 2231، عــبــر »رفــع  الأمـ
المتحدة بشكل غير مشروط  الــولايــات 
ــرضــت أو 

ُ
 العقوبات الــتــي ف

ّ
وفــاعــل كــل

تسميتها  ــيــــدت  عــ
ُ
أ أو  فــرضــهــا  عـــيـــد 

ُ
أ

ــبَـــل تـــرامـــب. وعـــنـــدهـــا، سنعكس  مـــن قِـ
التي  التعويضية  ــراءات   الإجــ

ّ
فــوراً كــل

ــخــذنــاهــا« اعــتــبــاراً مــن منتصف عام 
ّ
ات

الــعــديــد  الــتــراجــع عـــن  2019، وشــمــلــت 
مــــن الالــــتــــزامــــات الأســـاســـيـــة بــمــوجــب 
الأميركي  الانسحاب  ردّاً على  الاتفاق، 
منه. وتنتهي غداً المهلة التي حدّدتها 
العمل  لتعليق  الإسلامية  الجمهورية 

نمواً إيجابياً في هذه السنة، على رغم 
العقوبات الاقتصادية؛ والثانية، على 
المــســتــوى الاســتــراتــيــجــي، أن خامنئي 
حـــــدّد شـــروطـــا حــاســمــة لـــلـــعـــودة إلــى 
الاتــفــاق الــنــووي، وهــي رفــع العقوبات 
عــمــلــيــا ولـــيـــس كـــامـــيـــا، وأن يــتــلــمّــس 
 عــمّــا 

ً
الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي ذلــــــك. فـــضـــا

تــقــدّم، يسود اعتقاد في تل أبيب بأن 
بأن  التقدير  ز 

ّ
عز

ُ
ت المتوالية  ــرات 

ّ
المــؤش

ــى 
ّ
تــتــبــن الـــجـــديـــدة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 

خيار العودة إلى الاتفاق، ولو بصيغة 
ما، لن تكون بالتأكيد بمستوى الآمال 
التي تطمح إليها إسرائيل، ما يعني، 
الإســرائــيــلــي،  الــقــومــي  ــن  الأمـ بمعايير 
تدحرُج المخاطر التي يواجهها الكيان 
الــيــوم فــي بيئته الإقليمية، إلــى مــأزق 

استراتيجي أكثر خطورة.
ى معالم هذا المــأزق، أوّلًا، في أن 

ّ
تتجل

إسرائيل،  لــدى  لة 
ّ

فض
ُ
الم السيناريوات 

أي إخضاع إيران أو ارتداعها أو توجيه 
إليها، باتت،  أميركية  ضربة عسكرية 
إقليمية  مُــتــغــيّــرات ســيــاســيــة  نــتــيــجــة 
بعداً  أكثر  القوة  معادلات  في  ودولية 
ــق مــن أيّ وقـــت مــضــى، في 

ُّ
عــن الــتــحــق

البديلة  الممكنة  السيناريوات  أن  حين 
 منها على مخاطر تختلف 

ٌّ
ينطوي كل

الـــنـــظـــرة إلـــــى بــعــضــهــا بــــن الأجـــهـــزة 
والقيادات السياسية والأمنية في تل 
أبيب. الأهــمّ في هــذا المشهد، أن منشأ 
السيناريوات  يدفع نحو  الــذي  المسار 
الــتــي تــتــخــوّف منها إســرائــيــل، يعود، 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، إلــــى صــمــود إيــــران 

اقتناع لدى أجهزة الاستخبارات  ثمّة 
الإســرائــيــلــيــة بــأن »الــفــرق بــن الاتــفــاق 
الـــنـــووي الــســيّــئ الــــذي أبــرمــه أوبــامــا، 
ن، يكمن في تفاصيل  وبين اتفاق محسَّ
صغيرة، يمكن أن تقبل بها إيــران ولا 
تجعل الفرق كبيراً«. ومن الواضح أن 
تتخوّف  والعسكرية  الأمنية  الأجهزة 
من إيران متطوّرة نووياً، وانعكاسات 
ذلـــك عــلــى الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي. 
ــلــــى الـــخـــلـــفـــيـــة ذاتـــــهـــــا، أيّــــــــدت تــلــك  وعــ
الأجــهــزة، قبل خمس سنوات، الاتفاق 
إيـــران عــن القدرة  الــنــووي، كونه أبعد 

على إنتاج أسلحة نووية.
ــرار  ــمـ ــتـ وبــــخــــصــــوص المــــوقــــف مــــن اسـ
ــن  الــعــقــوبــات كــبــديــل مـــن اتـــفـــاق مُــحــسَّ
ــــظ أن هـــنـــاك  ــــاحَـ ــه إيــــــــــران، يـ ــ تـــقـــبـــل بـ
اخــتــافــا فــي تــقــديــر مــنــســوب مخاطر 
السيناريوَين. من جهة، ترى الأجهزة 
الأمــنــيــة أن هـــذا المــســتــوى مــن الاتــفــاق 
»أفضل من الوضع الحالي«، في حين 
أن نــتــنــيــاهــو أكّــــــد، عــبــر بـــيـــان صـــادر 
عـــن مــكــتــبــه، تــعــلــيــقــا عــلــى الــخــطــوات 
ــــران، أن  الأمــيــركــيــة الأخــــيــــرة تـــجـــاه إيـــ
»الوضع الحالي من دون اتفاق أفضل 
ى 

ّ
«. هكذا، يتجل

ً
ن قليلا من اتفاق مُحسَّ

بــوضــوح كيف تجد إســرائــيــل نفسها 
ــيـــار بـــن الــخــطِــر  ــتـ مــضــطــرة إلــــى الاخـ
والأخـــطـــر، نــتــيــجــة اســتــنــفــاد خــيــارات 
ــبــت عقمها، وبــفــعــل المــخــاوف 

َ
بــديــلــة ث

مــن أيّ مــغــامــرة عــســكــريــة، تـــدرك أنها 
ــدودة الـــنـــتـــائـــج وعــالــيــة  ــحــ ســـتـــكـــون مــ

الكلفة.

رات التي 
ّ

في هذه الأجواء، توالت المؤش
ز المخاوف في تل أبيب، وأحدثها 

ّ
عز

ُ
ت

المـــواقـــف الأمــيــركــيــة الـــتـــي هـــدفـــت إلــى 
ــران تـــؤكّـــد  ــ ــهـ ــ ــة إلــــــى طـ ــ ــالـ ــ تـــوجـــيـــه رسـ
تــمــســك واشــنــطــن بــخــيــار المــفــاوضــات 
ـــل إلـــى اتـــفـــاق بـــديـــل. ومـــع أن  والـــتـــوصُّ
إيران ترفض الخطوات الرمزية بعيداً 
ــطــــوات عــمــلــيــة تــــــؤدي إلـــى  ــن أيّ خــ عــ
رفــع الــعــقــوبــات، إلا أن ذلــك يـــؤدي إلى 
تــعــزيــز الــتــقــديــرات فـــي إســـرائـــيـــل بــأن 
مــســار الــتــطــوّرات ســيــؤدي فــي نهاية 
المطاف إمّا إلى التنسيق مع الولايات 
ــع الــســقــف  ـــف مــ ــتـــحـــدة حـــــول الـــتـــكـــيُّ المـ
ــرة، ومــحــاولــة  ــيــ ــاه الأخــ

ّ
الـــــذي ســتــتــبــن

التأثير في بلورته، أو محاولة التفرّد 
بـــخـــيـــارات تـــــدرك تـــل أبـــيـــب أنـــهـــا غير 
قادرة على الذهاب بها حتى النهاية، 
أو مـــحـــاولـــة الـــقـــيـــام بـــــــدور المـــجـــنـــون 
السابقة،  المراحل  الــذي ثبت عقمه في 
قه. 

ّ
حَق مما  أكثر  يحقق  أن  ع 

َّ
يُتوق ولا 

وإلـــــى حـــن تــبــلــور الـــخـــيـــار الــنــهــائــي، 
الإسرائيلية  الــقــرار  مؤسّسة  أن  يبدو 
الــذي تشهد  تراقب المشهد، في الوقت 
فــيــه حــالــة مـــن الــتــجــاذب حـــول تقدير 
المخاطر والخيارات الواجب اتخاذها. 
 الأحـــوال، ليس أمــام تل أبيب 

ّ
وفــي كــل

ســـوى الــبــحــث عــن الــخــيــار الــــذي تــرى 
 خــطــورة. لكنها قد 

ّ
أنــه، بالمقارنة، أقــل

 في 
ً
لا

ّ
تواجه تحدّياً من نوع آخر، مُتمث

 خطورة في المدى المنظور 
ّ

أن ما هو أقل
قد ينطوي على مخاطر مرتفعة على 

المدى البعيد، وبالعكس.

ــي  ــركــ ــيــ ــيـــــس الأمــ ــ ــرئـ ــ ــزم الـ ــتــ ــعــ لــــــهــــــذا، يــ
استخدام جهود إحياء الاتفاق النووي 
كــنــقــطــة انـــطـــاق لاتـــفـــاق أوســــع نطاقاً 
ــلـــصـــواريـــخ  ــامــــج إيـــــــــران لـ ــرنــ يـــشـــمـــل بــ
البالستية وحضورها الإقليمي، بغية 
الــحــصــول عــلــى مــبــاركــة الــجــمــهــوريــن 
الــذيــن لا يــبــدون حــمــاســة لــلــعــودة إلــى 

الاتفاق.
الــــــــــدلائــــــــــل إلــــــــــــى تـــــــــســـــــــارع الـــــجـــــهـــــود 
التي حدّدتها  المهلة  الدبلوماسية قبل 
ــاري،  إيــــــران فـــي الـــــ 23 مـــن الــشــهــر الـــجـ
ظــهــرت أوّلًا مــن خــال الاتــصــال الــنــادر 
الذي أجرته المستشارة الألمانية، أنجيلا 
ميركل، يوم الأربعاء الماضي، بالرئيس 
الإيــــــرانــــــي، حـــســـن روحـــــانـــــي، لــتــخــبــره 
إلــى  بــحــاجــة  الإســامــيــة  الجمهوية  أن 
»إشــــــــــارات إيـــجـــابـــيـــة« قـــبـــل إحـــــــراز أيّ 
السبيل  إن  تقدم. وردّ روحاني بالقول 
الـــوحـــيـــد لــلــمــضــيّ قـــدمـــا ســيــكــون عبر 
أوّلًا عقوباتها  المتحدة  الــولايــات  إلغاء 
»غير الإنسانية وغير القانونية« على 
إيران. لكن مسؤولًا إيرانياً كبيراً كشف، 
لــــ«رويـــتـــرز«، أن طــهــران تـــدرس بالفعل 
 

ّ
ــراء مــحــادثــات، إل عـــرض واشــنــطــن إجــ

ــاء عــلــى لــســان الرئيس  ــدّد مــا جـ أنـــه جــ
الإيراني، إذ قال إنه »يمكن مناقشة آلية 
تسلسل زمــنــي أســاســي بــالــخــطــوات... 
ــايـــة:  ــلـــغـ ــة لـ ــ ــحــ ــ ــا واضــ ــنــ ــتــ ــالــ ــن رســ ــ ــكـ ــ ولـ
ارفــــعــــوا الــعــقــوبــات وافـــتـــحـــوا الــطــريــق 
أكّــد  الإطــــار،  هـــذا  وفـــي  للدبلوماسية«. 
ــي، لــــ«رويـــتـــرز«، أن أيّ  ــ ــ مـــســـؤول أوروبـ
ــرســل ولــم يتحدّد أيّ إطــار 

ُ
دعـــوات لــم ت

زمــنــي لــاجــتــمــاع، لــكــن الــقــوى العالمية 
ــنـــووي بــأســرع  ــفـــاق الـ تــريــد إحـــيـــاء الاتـ
وقت ممكن، مضيفاً: »لا أعتقد أن إيران 
ســتــقــول لا لأيّ مــحــاولــة عــمــلــيّــة لعقد 
اجــتــمــاع غير رســمــي مــع جميع الـــدول 
حــول الــطــاولــة، سيكون أســاســا لإعــادة 
خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة إلــى 
مسارها الصحيح«. حتى الآن، لا يوجد 
الطاولة.   دبلوماسي مطروح على 

ّ
حــل

 المــديــر 
ّ

وقــبــل المـــوعـــد الــنــهــائــي، ســيــحــل
العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية«، 
رافــائــيــل غـــروســـي، ضيفاً عــلــى طــهــران 
الــيــوم لإجـــراء مزيد مــن المــحــادثــات. في 
غضون ذلك، ترغب إيــران في أن ينسّق 
ــاد الأوروبـــــــــي،  ــ ــحـ ــ وزيـــــــر خـــارجـــيـــة الاتـ
 مــتــزامــنــة إلــى 

ً
ــودة ــ جـــوزيـــب بـــوريـــل، عــ

الاتفاق بين طهران وواشنطن.
)الأخبار(

علي حيدر

ــيـــس  ــرئـ ــبــــل ســــــنــــــوات، مـــــع إعــــــــان الـ قــ
ــالــــد تـــرامـــب،  الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، دونــ
عــقــوبــاتــه الـــقـــصـــوى وغـــيـــر المــســبــوقــة 
الرهانات  ارتــفــع منسوب  إيـــران،  على 
ــــدى بــعــض الــجــهــات  فـــي تـــل أبـــيـــب، ولـ
الـــســـيـــاســـيـــة والإعــــامــــيــــة فــــي الـــعـــالـــم 
العربي، على أن الجمهورية الإسلامية 
مـــأزق استراتيجي يضعها  فــي  بــاتــت 
أمام سيناريوات مُحدّدة: إمّا التدحرج 
بــاتــجــاه ســقــوط الــنــظــام، أو خضوعه 

انــتــفــاضــة  لــلــمــطــالــب الأمـــيـــركـــيـــة، أو 
السيناريوَين  أحد  إلى  تــؤدّي  شعبية 
بر غير 

ُ
اعت آخر  تقدير  وأيّ  ين. 

َ
السابق

مـــوضـــوعـــي، ومُـــعـــبّـــراً عـــن آمـــــال أكــثــر 
مــنــه عـــن وقـــائـــع. الآن، انــقــلــب المــشــهــد 
الــعــدو، بعدما بدأ  إلــى كيان  بالنسبة 
في  وخــيــاراتــه،  رهاناته  فشل  يتلمّس 
أن  الأولــــى  ــن: 

َ
مــتــوازيــت ين 

َ
 حقيقت

ّ
ظـــل

إيـــران تــجــاوزت الأســـوأ على المستوى 
ــر أكّـــــده المــرشــد  الاقـــتـــصـــادي، وهــــو أمــ
السيد علي خامنئي، وأيضاً تقديرات 
ق 

ّ
حق

ُ
إيـــران ست دولــيــة تحدّثت عــن أن 

معركة طهران النووية:

نقطة في مرمى واشنطن

ــه بــعــد انــتــهــاء  ــك أنــ ــاء. ويــعــنــي ذلــ تـــشـ
المـــواعـــيـــد، ســتــمــلــك إيـــــران المــشــروعــيــة 
ــقـــدرة عــلــى إنـــتـــاج أســلــحــة نــوويــة،  والـ
 مــــن عــــقــــد. أمّـــــــا بــخــصــوص 

ّ
بـــعـــد أقـــــــل

ن، فقد كشفت  ل إلى اتفاق مُحسَّ التوصُّ
صحيفة »معاريف« أن رئيس الوزراء 
كــرّر،  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي، 
فـــي مـــحـــادثـــات كــثــيــرة خــــال الأشــهــر 
الأخـــيـــرة، أنـــه »لا يــؤمــن أن بــالإمــكــان 
ن مع  ل إلى اتفاق نــووي مُحسَّ التوصُّ
د الــرهــان  ــارة إلـــى تــبــدُّ إيـــــران«، فــي إشــ
ويبدو  إخضاعها.  إمكانية  على  لديه 
أن هــذا هــو مــا استخلصه مــن تجربة 

»العقوبات القصوى«.
ــلـــف الــــعــــديــــد مــن  ــتـ ــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــخـ فــ
المـــــســـــؤولـــــن فــــــي الأجـــــــهـــــــزة الأمـــنـــيـــة 
أن  ويـــرون  نتنياهو،  مــع  الإسرائيلية 
ــل إلـــى اتــفــاق  هــنــاك »إمــكــانــيــة لــلــتــوصُّ
ــــن، يُـــبـــقـــي إيـــــــران عـــلـــى مــســافــة  مُــــحــــسَّ
عشرات السنوات من القدرات النووية 
)الــعــســكــريــة(«. وأضـــافـــت »مــعــاريــف« 
إن رئـــيـــس الأركــــــــان، أفـــيـــف كــوخــافــي، 
ــفــق مـــع نتنياهو 

ّ
كَـــمَـــن يــت »الـــــذي بــــدا 

ــن أن  ــؤمــ ــــي المـــــوضـــــوع الإيـــــــرانـــــــي، يــ فـ
ن  مُحسَّ اتــفــاق  إلــى  ل  التوصُّ بالإمكان 
مـــرغـــوب فـــيـــه«. وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، 

ــبــــروتــــوكــــول الإضـــــافـــــي« المــلــحَــق  ـــ«الــ بــ
بــمــعــاهــدة الــحــدّ مــن انــتــشــار الأسلحة 
ــة، فـــي حــــال عــــدم رفــــع أمــيــركــا  ــنـــوويـ الـ
ــا يـــفـــرض تــقــيــيــد  ــو مــ ــ لـــلـــعـــقـــوبـــات، وهـ
شي »الوكالة 

ّ
بعض جوانب نشاط مفت

الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة« الــتــي أكّـــدت 
ــغــهــا مـــن طـــهـــران دخـــــول الــخــطــوة 

ُّ
تــبــل

ـــ 23 مــــن الــشــهــر  ــ ــز الــتــنــفــيــذ فــــي الـ ــيّـ حـ
الــحــالــي، الــتــزامــا بالمهلة الــتــي حــدّدهــا 
قانون »الإجراءات الاستراتيجية لرفع 

العقوبات«.
ــذا الإجــــــــراء الـــــــدول الــغــربــيّــة  ــ يـــــــؤرّق هـ
ــتــــي دعـــت  ــاق، والــ ــ ــفـ ــ ــــعــــة عـــلـــى الاتـ

ِّ
ــــوق

ُ
الم

إيران إلى تقييم »عواقبه« وخصوصاً 
فـــي هــــذه الــلــحــظــة الـــتـــي تــســنــح فيها 
»فــرصــة لــلــعــودة إلـــى الــدبــلــومــاســيــة«. 
ــذه الـــخـــطـــوة، بــنــظــر  ــ إذ يــمــكــن مـــثـــل هـ
هؤلاء، أن تقضي على الاتفاق النووي 
توّج تصعيداً 

ُ
ت أنها  ولا سيما  تماماً، 

الــجــاري، بقرار  نووياً بــدأ مطلع العام 
إلـــى %20،  الــيــورانــيــوم  رفـــع تخصيب 
ومــبــاشــرة طـــهـــران إنـــتـــاج الــيــورانــيــوم 

الجزائر ــ محمد العيد

بـــدا خــطــاب الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون، 
أمــــس، الأكـــثـــر أهــمّــيــة مــنــذ وصـــولـــه إلــى 
رئــاســة الـــبـــاد، كــونــه يــأتــي عــقــب غياب 
ــر  ــ ــ ــل بـــســـبـــب المـــــــــــرض، ذكّ ــرجــ ــلــ ــل لــ ــ ــويـ ــ طـ
السابق  الرئيس  بسيناريو  الجزائريين 
عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة. لـــذلـــك، لـــم يكن 
ـــر فـــقـــط مـــضـــمـــون الــــخــــطــــاب، بــل 

َ
المـــنـــتـــظ

الـــشـــكـــل الــــــذي ســيــظــهــر عــلــيــه الــرئــيــس 
أيــــضــــا. ولإظـــــهـــــار تـــعـــافـــيـــه الـــكـــامـــل مــن 
المرض، حرص تبون على تقديم خطابه 
 إلى آخر 

ّ
 من ملف

ً
بشكل مرتجل، منتقلا

يُنهِيه  أن  قبل  في حوالى نصف ساعة، 
بالكشف عن حزمة من القرارات.

ــرّر  ــا ورد فــــي الـــخـــطـــاب، قــ ــي أبــــــرز مــ ــ وفـ
 »المــجــلــس الشعبي الــوطــنــي« 

ّ
تــبــون حـــل

وهــو الــغــرفــة الأولـــى لــلــبــرلمــان، والــذهــاب 
ــكـــرة.  ــبـ ــات تـــشـــريـــعـــيـــة مـ ــابــ ــخــ ــتــ نــــحــــو انــ
ــذه الــــخــــطــــوة الــــجــــزائــــر، مــن  ــ ـــــدخـــــل هــ

ُ
وت

يــمــنــح  إذ  انـــتـــخـــابـــيـــة؛  أجـــــــواء  فــــي  الآن، 
الــجــزائــري مهلة ثــاثــة أشهر  الــدســتــور 
فقط لتنظيم الانــتــخــابــات. ويــنــدرج هذا 
ــات الــتــي  ــ ــــاحـ الإعـــــــان فــــي ســـيـــاق الإصـ
باشرها الرئيس، والتي انتهت باعتماد 
قانون  ثــمّ تعديل  للبلاد،  دســتــور جديد 
ــيــا مـــن نمط 

ّ
ــذي غـــيّـــر كــل ــ الانـــتـــخـــابـــات الـ

ح 
ُّ

للترش جاذبية  أكثر  وجعَله  الاقــتــراع، 
خــاصــة لــدى فئة الــشــبــاب، مــع تضمينه 
إجراءات تحدّ من نفوذ أصحاب المال في 

العملية الانتخابية.
 البرلمان الحالي من أهمّ 

ّ
وكان مطلب حل

ــا إلــيــه الــجــزائــريــون فــي السنتين  مــا دعـ
 في غالبيته من 

ً
الأخيرتين، كونه مُشكّلا

الأحزاب الموالية للرئيس السابق والتي 
كانت تعمل على إبقائه في الحكم مدى 
الحياة، خاصة »جبهة التحرير الوطني« 
لكن  الديموقراطي«.  الوطني  و»التجمّع 
تـــبـــون، بــعــد وصـــولـــه إلـــى الـــرئـــاســـة، آثــر 
الإبقاء على هذا البرلمان، لغاية الانتهاء 
من خطوة تعديل الدستور، مستفيداً من 
ل الأغلبية البرلمانية إلى مساندته،  حوُّ

َ
ت

وهــو مــا ظهر فــي عــدم عرقلتها لأيٍّ من 
طلِق عليه 

ُ
قراراته. غير أن استكمال ما ت

الرئاسة »المــســار الإصــاحــي« كــان لا بدّ 
 البرلمان.

ّ
أن ينتهي بحل

رة 
َ
وفي ثاني القرارات التي كانت منتظ

فـــي الـــخـــطـــاب، أعـــلـــن تـــبـــون عـــن تــعــديــل 

ــمــيّــز 
َ
حــكــومــي يــشــمــل الـــــــوزارات الــتــي ت

أداؤهــا بالضعف. ويُنتظر، في غضون 
ــات، أن يــعــلِــن عـــن قــائــمــة الـــــوزراء  ــاعـ سـ
الـــجـــديـــدة، وســــط تـــضـــارب فـــي الأنـــبـــاء 
العزيز  الــوزيــر الأول، عبد  إذا كــان  عمّا 
الــحــكــومــة أم  جــــراد، سيبقى عــلــى رأس 
ح أن  سيغادرها. في غضون ذلــك، يُرجَّ
الــتــجــارة  مــثــل  وزارات  الــتــعــديــل  يشمل 
والصناعة والثقافة، التي كان وزراؤها 
 انتقاد دائــم على وسائل الإعــام، 

ّ
محل

بسبب الطابع الاستعراضي لنشاطهم 

في مقابل مردود هزيل في الميدان. لكن 
تساؤلات كثيرة تدور حول هذا التعديل 
توقيته  لناحية  خصوصاً  الــحــكــومــي، 
الـــــــذي يـــســـبـــق انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة، 
يُــفــتــرض أن تــكــون هــي الــضــابــط لشكل 
فرزه 

ُ
 من خلال ما ست

ً
الحكومة مستقبلا
من أغلبية جديدة.

 أهـــــمّ مـــا أكـــســـب خـــطـــاب الــرئــيــس 
ّ

ولـــعـــل
أهمية، هو إعلانه عفواً رئاسياً عن عدد 
كبير مــن ســجــنــاء الــحــراك الــشــعــبــي، في 
 رفض الرواية 

ّ
عاً في ظل

ّ
قرار لم يكن مُتوق

على  السياسي  الطابع  إضفاء  الرسمية 
هــؤلاء المعتقلين. وقــال تبون إنــه أمضى 
عــلــى مــرســوم رئــاســي يــقــضــي بــالإفــراج 
 صــدرت في حقهم أحكام 

ً
عن 30 معتقلا

نهائية، في حين سيجري الإفراج عن 25 
ن نالوا أحكاماً ابتدائية أو مَن  آخرين مِمَّ
التحقيق.  قيد  ــت 

ّ
المــؤق الحبس  رهــن  هــم 

ويــــوجــــد فــــي الــــجــــزائــــر، الــــيــــوم، بــحــســب 
عن  لــإفــراج  الوطنية  »اللجنة  تــقــديــرات 
همين 

ّ
المعتقلين« نحو 100 معتقل رأي، مت

ق بمنشوراتهم 
ّ
في أغلبهم بقضايا تتعل

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفــــي الـــســـاعـــات الأولــــــى لــصــبــاح أمـــس، 
أنــصــار الصحافي  جمّع عــدد كبير مــن 

َ
ت

خالد درارني، عند أسوار سجن القليعة 
غــربــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، آمــلــن في 
ــتــــشــــرت عـــلـــى مـــواقـــع  الإفـــــــــراج عــــنــــه. وانــ
 في 

ً
الــتــواصــل أخــبــار خـــروج 14 معتقلا

الولايات الداخلية، في انتظار استكمال 
إجراءات الإفراج عن البقية. وانتقد كثير 
الغموض  السلطات  د  تعمُّ النشطاء  مــن 
ـــد 

ّ
ــراج، مـــا ول ــالإفــ فـــي مــســألــة المــعــنــيّــن بــ

لدى عائلاتهم، خاصة  قلق كبيرة  حالة 
ـــقـــلـــوا إلـــــى ســجــون 

ُ
أن الـــعـــديـــد مـــنـــهـــم ن

بعيدة جــدّاً عن مقارّ سكناهم. ومن بين 
ـــحـــن لمـــغـــادرة الــســجــن، 

ّ
المــعــتــقــلــن المـــرش

والناشط  السابق علي غديري  الضابط 
السياسي رشيد نكاز، اللذان قضيا لحدّ 

ت.
ّ
الآن أكثر من سنة رهن الحبس المؤق

ومن الواضح، وفق العديد من القراءات، 
أن إعلان الرئيس الإفــراج عن المعتقلين 
يــــأتــــي فـــــي ســــيــــاق مــــحــــاولــــتــــه تـــهـــدئـــة 
الـــشـــارع، قــبــل أيّـــــام مـــن حــلــول الــذكــرى 
الثانية لانطلاق الحراك الشعبي في 22 
ــكّــلــت مسألة 

َ
وش  .2019 فبراير  شــبــاط/ 

معتقلي الــرأي، على مدى سنتين، أبرز 
مطلب لنشطاء الحراك الشعبي، وكانت 
مصدراً دائماً للاحتقان ونزوع جزء من 
الطبقة السياسية إلى رفض الحوار مع 
السلطة. لكن هذه الخطوة تمّ استقبالها 
قِــبَــل نشطاء يخشون  مــن  بحذر شديد 
أن تكون فقط مجرّد مناورة من السلطة 
 

ّ
لتمرير ذكرى الحراك الشعبي، في ظل

ارتــفــاع الــدعــوات للعودة إلــى التظاهر، 
وإعادة إحياء الحراك في هذه المناسبة.

وســبــق لــلــرئــيــس تـــبـــون، قــبــل أن يــدلــي 
بخطابه، أن استقبل عــدداً من الأحــزاب 
القوى  »جبهة  أبــرزهــا  كــان  السياسية، 
ــدم حـــزب مــعــارض في  الاشــتــراكــيــة«، أقـ
 رافــضــا للتحاور 

ّ
الــجــزائــر، والــــذي ظـــل

الأخيرة، بسبب  الفترة  في  السلطة  مع 
ر الشروط المناسبة لذلك. ودعا 

ُّ
عدم توف

هذا الحزب، الرئيس، وفق ما أعلنه في 
اللقاء، إلى اتخاذ إجــراءات  بيانه عقب 
تهدئة أبرزها إطلاق سراح المسجونين. 
وتــبــحــث الـــرئـــاســـة عـــن تــوســيــع دائــــرة 
ــا  ــارهــ الأحــــــــــــــزاب المــــنــــخــــرطــــة فــــــي مــــســ
الإصلاحي، عبر إقناعها بالمشاركة في 
ب خيار الشارع، لكن 

ُّ
الانتخابات، وتجن

مهمّتها في ذلك لن تكون سهلة، بالنظر 
إلى وجود قطاع من الجزائريين لا يرى 
 مــن مــواصــلــة الــتــظــاهــر لتحقيق 

ً
بــديــا

ــو ما  مــطــلــب »الــتــغــيــيــر الــــجــــذري«، وهــ
ــة  ــنـــة خـــراطـ ــيـــرة مـــديـ ــه مـــسـ ــنـ كـــشـــفـــت عـ
شرقي البلاد قبل 4 أيام، والتي شهدت 
مـــشـــاركـــة ســيــاســيــن يـــرفـــضـــون تــمــامــا 
الانـــخـــراط فــي المــســار الانــتــخــابــي الــذي 

أطلقته السلطة.

 الرئيس عبد المجيد تبون 
ّ

بعد نحو ثلاثة أشهر من الغياب، أطل

علِناً عن قرارات 
ُ

على الجزائريين، عبر شاشة التلفزيون الرسمي، م

ق بالإفراج 
ّ
ة، خصوصاً في ما تعل

ّ
ل بعضها مفاجأة سار

ّ
شك

ب لما 
ُّ

عن معتقلي الرأي. يأتي ذلك في وقت يسود فيه الترق

ستؤول إليه الأوضاع السياسية في البلاد، عشية الذكرى الثانية 

لانطلاق الحراك الشعبي.

عامان على الحراك الشعبي:

تبون يطلق المسار الانتخابي

 ما أكسب 
ّ

 أهم
ّ

لعل

خطاب الرئيس أهمية 

هو إعلانه عفواً رئاسياً 

عن عدد كبير من 

سجناء الحراك

الجزائر

 ما دعا إليه الجزائريون في السنتين الأخيرتين )أ ف ب(
ّ

 البرلمان الحالي من أهم
ّ

كان مطلب حل
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان عن مناقصة 
رقم المناقصة: 2/2021

تاريخ: 2021/02/16
لإدارة مستشفى  الــعــامــة  المــؤســســة  ــعــلــن 

ُ
ت

ــراســــي الــحــكــومــي عـــن طــرح  د.عـــبـــدالـــلـــه الــ
المناقصة: 

الموضوع: لتلزيم وتوريد مطبوعات 
يتوجب على الموردين الراغبين بالإشتراك 
الشروط  دفتر  على  والحصول  بالمناقصة 
وتسجيل طلباتهم لدى أمانة سر الإدارة. 

السيدة: راميا يحي 
المكان: مبنى المستشفى

آخر مهلة لتسليم العروض الأربعاء 
2021/3/3 الساعة 12 ظهراً وتاريخ فتح 
العروض: الخميس 2021/3/4

إعلان عن مناقصة 
رقم المناقصة: 3/2021

تاريخ: 2021/02/16
لإدارة مستشفى  الــعــامــة  المــؤســســة  ــعــلــن 

ُ
ت

ــراســــي الــحــكــومــي عـــن طــرح  د.عـــبـــدالـــلـــه الــ
المناقصة: 

الموضوع: لتلزيم وتوريد أقمشة وبياضات
يتوجب على الموردين الراغبين بالإشتراك 
الشروط  دفتر  على  والحصول  بالمناقصة 
وتسجيل طلباتهم لدى أمانة سر الإدارة. 

السيدة: راميا يحي 
المكان: مبنى مستشفى د. عبدالله الراسي 

الحكومي
آخر مهلة لتسليم العروض الأربعاء 
2021/3/3 الساعة 12 ظهراً وتاريخ فتح 
العروض: الخميس 2021/3/4

إعلان عن مناقصة 

رقم المناقصة: 1/2021
تاريخ: 2021/02/16

لإدارة مستشفى  الــعــامــة  المــؤســســة  ــعــلــن 
ُ
ت

ــراســــي الــحــكــومــي عـــن طــرح  د.عـــبـــدالـــلـــه الــ
المناقصة: 

التغذية  نفقات  وتوريد  لتلزيم  المــوضــوع: 
)سمانة – ألبان – أجبان – لحمة – دجاج( 
لـــحـــســـاب مــســتــشــفــى الــــدكــــتــــور عـــبـــدالـــلـــه 

الراسي الحكومي – عكار
يتوجب على الموردين الراغبين بالإشتراك 
الشروط  دفتر  على  والحصول  بالمناقصة 
وتسجيل طلباتهم لدى أمانة سر الإدارة. 

السيدة: راميا يحي 
المكان: مبنى مستشفى د. عبدالله الراسي 

الحكومي
آخر مهلة لتسليم العروض الأربعاء 
2021/3/3 الساعة 12 ظهراً وتاريخ فتح 
العروض: الخميس 2021/3/4

إعلان عن مناقصة 
رقم المناقصة: 4/2021

تاريخ: 2021/02/16
لإدارة مستشفى  الــعــامــة  المــؤســســة  ــعــلــن 

ُ
ت

ــراســــي الــحــكــومــي عـــن طــرح  د.عـــبـــدالـــلـــه الــ
المناقصة: 

المــوضــوع: لتلزيم وتــوريــد مـــازوت أخضر 
عــلــى أســـاس الــتــنــزيــل المــئــوي مــن الأســعــار 
الـــطـــاقـــة  وزارة  عــــن  ــادرة  ــ ــــصــ الــ ــة  ــيـ ــمـ الـــرسـ
لـــحـــســـاب مــســتــشــفــى د.عـــبـــدالـــلـــه الـــراســـي 

الحكومي - عكار
يتوجب على الموردين الراغبين بالإشتراك 
الشروط  دفتر  على  والحصول  بالمناقصة 
وتسجيل طلباتهم لدى أمانة سر الإدارة. 

السيدة: راميا يحي 

المكان: مبنى مستشفى د. عبدالله الراسي 
الحكومي

آخر مهلة لتسليم العروض الأربعاء 
2021/3/3 الساعة 12 ظهراً وتاريخ فتح 
العروض: الخميس 2021/3/4

إعلان عن مناقصة 
رقم المناقصة: 10/2021

تاريخ: 2021/02/16
لإدارة مستشفى  الــعــامــة  المــؤســســة  ــعــلــن 

ُ
ت

ــراســــي الــحــكــومــي عـــن طــرح  د.عـــبـــدالـــلـــه الــ
المناقصة: 

ــوع: لــتــلــزيــم وتــــوريــــد المــســتــلــزمــات  المــــوضــ
الطبية

يتوجب على الموردين الراغبين بالإشتراك 
الــشــروط  دفــتــر  الــحــصــول على  بالمناقصة 
وتسجيل طلباتهم لدى أمانة سر الإدارة. 

السيدة: راميا يحي 
المكان: مبنى المستشفى

آخر مهلة لتسليم العروض الأربعاء 
2021/3/3 الساعة 12 ظهراً وتاريخ فتح 
العروض: الخميس 2021/3/4

إعلان عن مناقصة 
رقم المناقصة: 11/2021

تاريخ: 2021/02/16
لإدارة مستشفى  الــعــامــة  المــؤســســة  ــعــلــن 

ُ
ت

ــراســــي الــحــكــومــي عـــن طــرح  د.عـــبـــدالـــلـــه الــ
المناقصة: 

الموضوع: لتلزيم وتوريد أدوية
يتوجب على الموردين الراغبين بالإشتراك 
الــشــروط  دفــتــر  الــحــصــول على  بالمناقصة 
وتسجيل طلباتهم لدى أمانة سر الإدارة. 

السيدة: راميا يحي 

المكان: مبنى المستشفى
آخر مهلة لتسليم العروض الأربعاء 
2021/3/3 الساعة 12 ظهراً وتاريخ فتح 
العروض: الخميس 2021/3/4

إعلان عن مناقصة 
رقم المناقصة: 9/2021

تاريخ: 2021/02/16
لإدارة مستشفى  الــعــامــة  المــؤســســة  ــعــلــن 

ُ
ت

ــراســــي الــحــكــومــي عـــن طــرح  د.عـــبـــدالـــلـــه الــ
المناقصة: 

الموضوع: لتلزيم وتوريد لوازم استهلاكية 
إدارية

يتوجب على الموردين الراغبين بالإشتراك 
الــشــروط  دفــتــر  الــحــصــول على  بالمناقصة 
وتسجيل طلباتهم لدى أمانة سر الإدارة. 

السيدة: راميا يحي 
المكان: مبنى مستشفى د. عبدالله الراسي 

الحكومي
آخر مهلة لتسليم العروض الأربعاء 
2021/3/3 الساعة 12 ظهراً وتاريخ فتح 
العروض: الخميس 2021/3/4

إعلان عن مناقصة 
رقم المناقصة: 8/2021

تاريخ: 2021/02/16
لإدارة مستشفى  الــعــامــة  المــؤســســة  ــعــلــن 

ُ
ت

ــراســــي الــحــكــومــي عـــن طــرح  د.عـــبـــدالـــلـــه الــ
المناقصة: 

الموضوع: لتلزيم صيانة مكيفات
يتوجب على الموردين الراغبين بالإشتراك 
الــشــروط  دفــتــر  الــحــصــول على  بالمناقصة 
وتسجيل طلباتهم لدى أمانة سر الإدارة. 

السيدة: راميا يحي 
المكان: مبنى مستشفى د. عبدالله الراسي 

الحكومي
آخر مهلة لتسليم العروض الأربعاء 
2021/3/3 الساعة 12 ظهراً وتاريخ فتح 
العروض: الخميس 2021/3/4

إعلان عن مناقصة 
رقم المناقصة: 6/2021

تاريخ: 2021/02/16
لإدارة مستشفى  الــعــامــة  المــؤســســة  ــعــلــن 

ُ
ت

ــراســــي الــحــكــومــي عـــن طــرح  د.عـــبـــدالـــلـــه الــ
المناقصة للمرة الثانية: 

الموضوع: لتلزيم وتوريد قرطاسية
يتوجب على الموردين الراغبين بالإشتراك 
الــشــروط  دفــتــر  الــحــصــول على  بالمناقصة 
وتسجيل طلباتهم لدى أمانة سر الإدارة. 

السيدة: راميا يحي 
المكان: مبنى مستشفى د. عبدالله الراسي 

الحكومي
آخر مهلة لتسليم العروض الأربعاء 
2021/3/3 الساعة 12 ظهراً وتاريخ فتح 
العروض: الخميس 2021/3/4

إعلان عن مناقصة 
رقم المناقصة: 7/2021

تاريخ: 2021/02/16
لإدارة مستشفى  الــعــامــة  المــؤســســة  ــعــلــن 

ُ
ت

ــراســــي الــحــكــومــي عـــن طــرح  د.عـــبـــدالـــلـــه الــ
المناقصة للمرة الثانية: 

ــوع: لــتــلــزيــم وتــــوريــــد المــســتــلــزمــات  المــــوضــ
المخبرية

يتوجب على الموردين الراغبين بالإشتراك 
الــشــروط  دفــتــر  الــحــصــول على  بالمناقصة 
وتسجيل طلباتهم لدى أمانة سر الإدارة. 

السيدة: راميا يحي 
المكان: مبنى مستشفى د. عبدالله الراسي 

الحكومي
آخر مهلة لتسليم العروض الأربعاء 
2021/3/3 الساعة 12 ظهراً وتاريخ فتح 
العروض: الخميس 2021/3/4

إعلان عن مناقصة 
رقم المناقصة: 5/2021

تاريخ: 2021/02/16
لإدارة مستشفى  الــعــامــة  المــؤســســة  ــعــلــن 

ُ
ت

ــراســــي الــحــكــومــي عـــن طــرح  د.عـــبـــدالـــلـــه الــ
المناقصة: 

ــوع: لــتــلــزيــم وتــــوريــــد المــســتــلــزمــات  المــــوضــ
أســاس  على  العظم  عمليات  لـــزوم  الطبية 
المعتمدة من  الــائــحــة  مــن  المــئــوي  التنزيل 
تعاونية موظفي الدولة لحساب مستشفى 

د.عبدالله الراسي الحكومي - عكار
يتوجب على الموردين الراغبين بالإشتراك 
الــشــروط  دفــتــر  الــحــصــول على  بالمناقصة 
وتسجيل طلباتهم لدى أمانة سر الإدارة. 

السيدة: راميا يحي 
المكان: مبنى مستشفى د. عبدالله الراسي 

الحكومي
آخر مهلة لتسليم العروض الأربعاء 
2021/3/3 الساعة 12 ظهراً وتاريخ فتح 
العروض: الخميس 2021/3/4

إعلانات

السبت  20  شباط  2021  العدد  4276السبت  20  شباط  2021  العدد  4276

◄ وفيات ►

عى 
ْ
نقابة المستشفيات في لبنان تن

بمزيد من الأسى واللوعة
السيّد رياض عبد المطّلب مروّة

إدارة  ــلــــس  مــــجــ ورئــــــيــــــس  ــيــــد  ــمــ عــ
من  وتتقدّم  عامل،  جبل  مستشفى 
عــائــلــتــه وأســـــرة المــســتــشــفــى بــأحــرّ 

التعازي.

كلمات متقاطعة

1- شاعر عبّاسي – وثيقة بملكية عقار – 2- بحيرة روسية – 3- شيخ ضعيف – 
الإنتخابات – بطل الأسفار والمغامرات في  المرشح في  – 4- ساند  إنكليزي  مطار 
فــي رومانيا على  ألــف ليلة وليلة – 5- محبة وألــفــة – 6- بحيرة شاطئية  قصص 
البحر الأسود – مسرحية للأخوين رحباني – 7- ورك – صوت البقر – حلب الناقة 
وترك في الضرع بعض اللبن – 8- طائرة حربية – صفة من كان من سكان القبائل – 

9- يجمع الزيتون – نفس – 10- الثبات والدوام والرسوخ

أفقيا

3- شاعر عباسي – 2- جزيرة أندونيسية – أقدم مدينة فلسطينية مسوّرة في العالم 
– 3- شبابيك بالأجنبية – حيوان خرافي – 4- تتعب – إمتلأ الأناء حتى يفيض – 
هر بالأجنبية – 5- إسم موصول – أرخبيل بركاني من جزر بولينيزيا – 6- دولة 
آسيوية – خنزير بــرّي – 7- مــن أعــضــاء الجسم – إجــاص بــرّي صغير – 8- تأكيد 
– متسع من الأرض مغمور بالمياه – 9- جــرذ بالأجنبية – من مــواد البناء –  10- 

عارضة أزياء وممثلة ألمانية شهيرة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ع – 5- فخامة – رصاص 
ُ

1- كونغورو – فو – 2- اوديسا – قرد – 3- مرادهم – 4- يم – هدّوا – ش
 – خلع – 9- الفاريس – 10- أستون مارتن

ّ
– 6- واصا – الحرب – 7- ربّك – ألم – عرّ – 8- نز

أفقيا

1-  كاليفورنيا – 2- و و – مخابز – 3- ندم – أصك – آت – 4- غيّرهما – خلو – 5- وســادة – الفن 
– 6- رادو – العام – 7- هارلم – را – 8- قم – صح – خير – 9- فر – شارع – ست – 10- وديع صبرا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3672شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: غرازييلا سيف

s u d o k u3 6 7 3

1011

3 6 7 3

3673مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 2 6 1 5 7 8 3 4

5 1 7 3 8 4 2 6 9

3 8 4 6 2 9 5 7 1

2 7 8 9 6 1 3 4 5

4 3 1 5 7 2 9 8 6

6 9 5 4 3 8 7 1 2

1 5 3 8 9 6 4 2 7

7 6 9 2 4 3 1 5 8

8 4 2 7 1 5 6 9 3

7 1

1 6 9 8 7

4 3 5

2 3 6 8

1 9 4 7 2

5 7 1 9

9 2 8

3 5 2 4 6

4 3

)1840-1895(. عهد  لبنان  الطباعة في  رواد  لبناني من  أديــب وشاعر 
شعري  ديـــوان  لــه  حكومية.  مطبعة  تنظيم  المتصرف  باشا  داود  اليه 

عنوانه » أنيس الجليس »
4+1+6+3+2+9 = حكيم وعالم ■ 11+10+5+8 = عطاء ■ 9+7+6 = خيبة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لينا كنوش

الاستراتيجية  المواجهة  أولوية  باتت 
 إجـــمـــاع واســـــع في 

ّ
مـــع الـــصـــن مـــحـــط

ــضــح أن 
ّ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فــيــمــا يــت

توجهات إدارة جو بايدن تجاه بكين 
ل، في خطوطها العامة، استمرارية 

ّ
مث

ُ
ت

قِــبَــل إدارة دونــالــد  لتلك المــعــتــمَــدة مــن 
ترامب. مع ذلك، من المحتمل أن نشهد 
تمايزاً في الأسلوب، ومقاربة مختلفة 
للحرب التجارية. خلال مداخلته أمام 
مجلس الشيوخ، في 19 كانون الثاني/ 
ــر الــخــارجــيــة  يــنــايــر المـــاضـــي، أكـــد وزيــ
الصين  أن  بلينكن،  أنتوني  الأميركي، 
ــل الــتــحــدّي الاســتــراتــيــجــي الأبـــرز 

ّ
ــمــث

ُ
ت

مواقف  على  وأثــنــى  لــبــاده،  بالنسبة 
الرئيس السابق الحازمة حيالها. لكن 
واشــنــطــن تــريــد فــي الآن نفسه إشــراك 
ــيــــن فـــي »الــتــنــافــس  حــلــفــائــهــا الأوروبــ
الاســتــراتــيــجــي« مـــع بــكــن، والـــشـــروع 
في تقييم جدّي لبعض جوانبه. ومن 
غير المستبعد، على رغــم الإبــقــاء على 
إدارة  أن تعيد  الصين،  العقوبات ضدّ 
الجمركية  التعرفات  في  النظر  بايدن 
الصينية  جات 

َ
المنت على  رضت 

ُ
ف التي 

رة إلى الولايات المتحدة. المصدَّ
 

ّ
يــشــيــر مــــارك جــولــيــن، مـــســـؤول مــلــف
الـــصـــن فــــي مـــركـــز آســـيـــا فــــي »المـــركـــز 
أن  إلــى  الــدولــيــة«،  للعلاقات  الفرنسي 
»فرض تعرفات باهظة على المنتجات 
الصينية كان سيفاً ذا حدّين بالنسبة 
ــــن. فــــقــــد أثـــــقـــــل هــــــــذا الأمــــــر  ــــطـ ــنـ ــ ــــواشـ لـ
كــاهــل المــســتــهــلــكــن وبــعــض المنتجين 
الأميركيين. هناك الكثير من المنتجات 

قِــبَــل شركات  عة فــي الــصــن مــن 
َّ
المصن

ـــعـــدّ واردات عــنــدمــا تــدخــل 
ُ
ت أمــيــركــيــة 

السوق الأميركي. أدّى ذلك إلى ارتفاع 
الأســعــار فــي هـــذا الــســوق، كــمــا حصل 
مـــع مــنــتــجــي الــصــويــا الـــذيـــن أضــحــوا 
ــــى جــانــب  عـــاجـــزيـــن عــــن بـــيـــعـــهـــا«. وإلــ
ــيـــار الـــحـــرب  ـــي عــــن خـ

ّ
احـــتـــمـــال الـــتـــخـــل

الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي أضــــــرّت بــالاقــتــصــاد 
ــر  ــغــيُّ

َ
ــالات، كــالــت الأمـــيـــركـــي، هــنــاك مـــجـ

المــنــاخــي، قــد تشهد تــعــاونــا مــع بكين. 
بــــوضــــوح، مــنــذ  ــن  ــلـ أعـ »بــــايــــدن  إذ إن 
اليوم الأول لوصوله إلى منصبه، أنه 
سيلتزم باتفاقية باريس حول المناخ. 
تــعــزيــز  هــــو  الأول  ــه  ــدفـ هـ أن  صــحــيــح 
الـــعـــاقـــات مـــع الـــشـــركـــاء الأوروبــــيــــن، 
ــام إمــكــانــيــة الـــتـــعـــاون أو ما  ــ لــكــنــنــا أمـ
ــدان مع  ــيــ ــتـــعـــاون فـــي هــــذا المــ يــشــبــه الـ

الصين«، وفقاً لجوليين.
غير أن التنافس على الموارد الطبيعية 
ــن قــد يــحــتــدم، عــلــى رغــم 

َ
بــن الــعــمــاق

الإطــار،  هذا  وفي  المتبادلة.  تبعيّتهما 
ـــصّـــصـــت »المـــجـــلـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

َ
خ

ــــن »مــعــهــد  والـــــدولـــــيـــــة«، الــــــصــــــادرة عـ

والــدولــيــة«،  الاستراتيجية  الــدراســات 
ــا لــلــمــوضــوع المــــذكــــور، المـــحـــوري 

ّ
مــلــف

فـــي المــواجــهــة الــصــيــنــيــة - الأمــيــركــيــة، 
الــصــادر في كانون الأول/  في عددها 
عدّ واشنطن وبكين 

ُ
ديسمبر الماضي. ت

أبرز منتجَين ومستهلكَين في السوق 
العالمية للمواد الأولية، مع 9% للأولى 
الـــواردات.  إجمالي  من  للثانية  و%21 

ــــعــــان بـــمـــيـــزات 
ّ
ــن يــــتــــمــــت ــديــ ــلــ ــبــ ــن الــ ــكــ لــ

تــفــاضــلــيــة مــخــتــلــفــة. فـــواشـــنـــطـــن، من 
جهتها، هي المنتِج الأول للنفط والغاز، 
وتـــتـــفـــوّق فــــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة، بــيــنــمــا 
تزايدت تبعية بكين في ذلــك المضمار 
فــي الــعــقــد الأخــيــر. لــكــن الــصــن لديها 
في  إنــكــارهــا  يمكن  تفاضلية لا  مــيــزة 
مجال المواد الأولية الصناعية، خاصة 
الاستراتيجية  المــعــادن  إلـــى  بالنسبة 
المستقبل  لتكنولوجيات  الــضــروريــة 
ولـــعـــمـــلـــيـــة الانــــتــــقــــال إلــــــى صـــنـــاعـــات 
تـــحـــدّ مـــن انــبــعــاثــات الـــكـــربـــون. بــكــن، 
الخبراء، تسيطر على حوالى  بحسب 
للكوبالت،  الــعــالمــي  الإنـــتـــاج  مــن   %50
ونـــحـــو 60% مـــن مـــخـــزون الــلــيــثــيــوم. 
وهـــي تــتــقــدّم عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بالنسبة  راد 

ّ
باط تبعيتها  تنمو  التي 

لــلــكــوبــالــت والــجــرمــانــيــوم. هــنــاك، إذاً، 
ــتــــن فــي  ــبـــادلـــة بــــن الــــدولــ ــتـ تــبــعــيــة مـ
ــفـــتـــرض أن  مــــيــــدان المــــــــواد الأولـــــيـــــة، يـ
الــتــعــاون ودرجـــة معيّنة  ــشــجّــع على 

ُ
ت

ى 
ّ
مــن الــتــكــامــل. لكن واشــنــطــن لا تتبن

مثل هذه المقاربة برأي مارك جوليين: 

ــعــتــبــر حــيــويــة 
ُ
ــيــــة ت ــنــــاك مــــــواد أولــ »هــ

بــالــنــســبــة لــبــعــض الــصــنــاعــات، وعـــدم 
تداعيات  له  ستكون  عليها  الحصول 
التنافس  اســتــراتــيــجــيــة خــطــيــرة عــلــى 
الـــصـــيـــنـــي - الأمــــيــــركــــي.  ــاعــــد  ــتــــصــ المــ
واشنطن تسعى قدر الإمكان لحرمان 
المجال  بكين منها نظراً لأهمّيتها في 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي، حــــيــــث يــــحــــتــــدم هــــذا 

التنافس«.
غير أن الولايات المتحدة تجد صعوبة 
سع 

ّ
كــبــيــرة فــي صـــدّ نــفــوذ الــصــن المت

باستمرار في آسيا الوسطى وأفريقيا 
ـــضـــح أن 

ّ
ــد ات وأمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة. وقــ

ـــــر فــرصــة 
ّ
مـــشـــروع طـــريـــق الــحــريــر وَف

اســتــثــنــائــيــة لـــتـــزويـــد الـــصـــن بـــالمـــواد 
الأولـــيـــة رغــمــا عــن واشــنــطــن. وبينما 
قاد استقلال الأخيرة في مجال الطاقة 
إلى نوع من الانطواء على الذات، فإن 
في  البنيوية  تبعيتها  بكين تجاوزت 
ي الطاقة والغذاء، عبر الانفتاح 

َ
مجال

ــزام  ــ ــحـ ــ ــمــــشــــروع »الـ عـــلـــى الــــــخــــــارج. فــ
ــق«، الــــــــــذي وصـــــفـــــه بــعــض  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــطـ ــ ــ والـ
بــاعــتــبــاره »حــصــان طـــروادة  لين 

ّ
المحل

في قلب مناطق نفوذ أميركي حصري 
تنويع مصادر  لبكين  أتــاح  تقليدياً«، 
وارداتها وضاعف من انتشار نفوذها. 
المــشــروع ما  لهذا  الكامل  النجاح  لكن 
الــبــلــدان لم  زال قــيــد الــنــقــاش. فبعض 
تعد لديها القدرة على تسديد ديونها 
المديونية، ومــا يترتب  للصين، وهــذه 
للبلدان  بالنسبة  مفاعيل  مــن  عليها 
مــن جاذبية  ــحــدّ 

َ
ت الــتــي تعاني منها، 

الصيني  النفوذ  أن  المؤكد  »مــن  بكين. 
ــر، عــبــر  ــريــ ــحــ ــرق الــ ــ ـــســـع بـــفـــضـــل طــ

ّ
ــت يـ

ــقــدّمــهــا بــكــن وكــذلــك 
ُ
الــقــروض الــتــي ت

ــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة  اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــ
فـــي بـــلـــدان كــثــيــرة. ولـــكـــن، بــيــنــمــا كــان 
الحديث في 2013 عن مئات مليارات 
ـــخـــصّـــصـــة لــاســتــثــمــار، 

ُ
الـــــــــدولارات الم

ــا فــعــلــيــا  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ لـــحـــظـــنـــا تــــبــــاطــــؤاً وتـ
مــنــذ 2017. وســتــكــون  لــاســتــثــمــارات 
لجائحة كورونا، بلا ريب، انعكاسات 
ــــن عـــلـــى  ــــصــ ــــى قـــــــــــدرة الــ ــلـ ــ ســــلــــبــــيــــة عـ
الاستثمار في الخارج، وصورتها في 
الآن«،  تتحسّن حتى  لم  عديدة  بلدان 

يختم جوليين.

مــن  أول  ــمـــــوقـــــراطـــــيـــــون،  الـــــديـــ قـــــــــدّم 
ــيـــركـــي،  ــى الـــكـــونـــغـــرس الأمـ ــ أمــــــس، إلـ
ـــــمـــــوح لإصـــــاح 

َ
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون ط

نــــظــــام الـــهـــجـــرة بــــدعــــم مــــن الـــرئـــيـــس 
جــو بـــايـــدن، مــع اعــتــرافــهــم بــضــرورة 
ــب عــلــى المــقــاومــة الــشــديــدة من 

ّ
الــتــغــل

ــع الــســيــنــاتــور عن  ــ أجـــل إقــــــراره. ودافـ
مينينديز،  بــوب  نيوجيرسي،  ولايــة 
أحـــد الــراعــن لمــشــروع الــقــانــون الــذي 
يُــمــهّــد الــطــريــق لتجنيس حــوالــى 11 
مليون مهاجر، بما يلي: »إنهم عمّال 
اقـــتـــصـــادنـــا  ــة أن  ــدرجــ لــ ــيــــون،  ــاســ أســ
لا يعمل مــن دونـــهـــم. ومـــع ذلـــك، فهم 
يــعــيــشــون فــــي خـــــوف دائــــــــم«، مــــن أن 
الهجرة.  خــدمــات  وجــودهــم  تكتشف 
ــا الـــنـــص إلــى  مـ ــدِّ ــقـ وقـــــال مــيــنــيــديــز مُـ
جانب برلمانيين آخرين، خلال مؤتمر 
ــان الـــوقـــت  ـــ عُــــقــــد عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو: »حــ
لإخراج 11 مليون مهاجر غير شرعي 

.»
ّ

من الظل
في  يــقــف  الــــذي  الأول  الــعــائــق  أن   

ّ
إل

الديموقراطيين في هذا الإطار،  وجه 
هــــو حــالــتــهــم كــغــالــبــيــة ضــئــيــلــة فــي 

مجلس الــنــواب، ووجــودهــم المتكافئ 
مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ، 
 من الحزبين. وعلى 

ٍّ
مع 50 مقعداً لكل

رغم أن الدستور يمنح نائبة الرئيس، 
ل لاتخاذ 

ّ
التدخ  

ّ
حــق كامالا هاريس، 

ــرار الـــنـــهـــائـــي، فــــي حـــــال تــــعــــادُل  ــ ــقـ ــ الـ
الأصــوات في مجلس الشيوخ، إلا أن 
مشروع قانون الهجرة سيحتاج إلى 
ين صوتاً لإقراره في هذا المجلس، 

ّ
ست

ــدّيـــا صــعــبــا  ــحـ ــل تـ ــكّـ ــشـ الأمــــــر الــــــذي يُـ
إلـــى معارضة  جـــدّاً حــتــى الآن، نــظــراً 
ــيــــن  ــراطــ ــمــــوقــ ــديــ ــهــــوريــــن والــ ــمــ الــــجــ
المــعــتــدلــن أيــضــا. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
ــنــــا( نعلم  »)أنــ ـــ اعـــتـــرف مــيــنــيــنــديــز بــ
ـــدُمـــا، سيكون 

ُ
أنـــه مـــن أجـــل المـــضـــيّ ق

التفاوض ضرورياً«.
ــون طـــريـــق  ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ويــــفــــتــــح مــــــشــــــروع ال
الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــواطـــنـــة الأمــيــركــيــة 
لــنــحــو 11 مــلــيــون شــخــص فـــي وضــع 
غير قانوني، يمكنهم إثبات وجودهم 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــطــلــع كــانــون 
من  وسيستفيد   .2021 يــنــايــر  الأول/ 
ق عليهم 

َ
هذا الإصــاح، أيضاً، مَن يُطل

اســم »الــحــالمــون«، وهــم نحو 700 ألف 
شــاب دخــلــوا الــولايــات المتحدة بشكل 
ــانـــونـــي خـــــال طــفــولــتــهــم وهـــم  غـــيـــر قـ
اك. وكان 

ّ
مــذ أراضيها  موجودون على 

ــتــــراحــــه ذاك إلـــى  ــل اقــ ــ ــ بــــايــــدن قــــد أرسـ
مه 

ّ
لتسل الأول  الــيــوم  منذ  الــكــونــغــرس 

يناير.  الثاني/  كانون   20 في  منصبه 
وهو أشاد، أول من أمس، بعرضه أمام 
إنه   

ً
قــائــا والــنــواب،  الشيوخ  مجلسَي 

ــل »خــطــوة أولـــى مــهــمّــة«، مضيفاً، 
ّ
يــمــث

ع إلى العمل مع رئيسَي 
ّ
في بيان: »أتطل

والــشــيــوخ لتصحيح  الــنــواب  مجلسَي 
لـــدونـــالـــد  الـــســـابـــقـــة«  الإدارة  أخــــطــــاء 
ــادة الــعــدالــة والإنــســانــيــة  ــ تــرامــب، و»إعـ

والنظام إلى نظام الهجرة لدينا«.
إمكان  القانون على  ويــنــصّ مــشــروع 
الجنسية  عــلــى  »الـــحـــالمـــن«  حـــصـــول 
ثــاث سنوات،  في غضون  الأميركية 
وكذلك الحاصلين على وضع »حماية 
مواطني  ترحيل  دون  يحول  تة« 

ّ
مؤق

الدول التي تعاني من كوارث طبيعية 
أو نــزاعــات، إضــافــة إلــى بعض عمّال 
ــيـــع »المــــهــــاجــــريــــن  ــمـ المـــــــــــــزارع؛ أمّــــــــا جـ
لين الذين يدفعون  الآخرين غير المسجَّ
ضــــرائــــبــــهــــم ولـــــيـــــس لــــديــــهــــم ســجــل 
إجرامي«، ففي غضون ثمانية أعوام. 
 أن هذا النص »لا يملك أيّ فرصة« 

ّ
إل

ليتمّ إقــراره، وفقاً للنائب الجمهوري 
جــيــم جــــــــوردان، لأنــــه »يـــكـــافـــئ الــذيــن 
ــانــــون، ويُــــغــــرق ســـوق  ــقــ يـــخـــالـــفـــون الــ
الــعــمــل فـــي وقــــت يــعــانــي فــيــه مــايــن 
الأمـــيـــركـــيـــن مـــن الـــبـــطـــالـــة، ولا يــقــدّم 
ــيـــر  ــتـــدابـ شـــيـــئـــا مـــــن أجــــــل تـــشـــديـــد الـ

أكثر  ويشجّع  الــحــدود،  على  الأمنية 
على الهجرة غير الشرعية«.

وفـــــي انـــتـــظـــار خـــــوض هـــــذه المــعــركــة 
ــاء هــذا  فـــي مــجــلــسَــي الـــكـــونـــغـــرس، جــ
ته 

ّ
القانون ليستكمل المسار الذي تبن

إدارة بايدن منذ يومها الأول، والذي 
ــراءات  ــ ــ يــحــمــل تـــوجّـــهـــا مــعــاكــســا لإجـ
ــــي عــهــد  ــرة لـــلـــجـــدل فـ ــيــ ــثــ ــرة المــ ــهــــجــ الــ
الــرئــيــس الــســابــق. فقد ألــغــى الرئيس 
الــديــمــوقــراطــي المــرســوم الـــذي يحظر 
غــالــبــيــة  ذات  دول  ــنـــي  مـــواطـ دخــــــول 
ــران ولــيــبــيــا والـــصـــومـــال  ــ ــ مــســلــمــة )إيـ
ــات  ــ ــــولايـ ــا والــــيــــمــــن( إلــــــى الـ ــ ــوريــ ــ وســ
كــمــا سيضع حـــدّاً لسياسة  المــتــحــدة. 
الهجرة المثيرة للجدل التي اعتمدها 
ترامب، وتتمّ بمقتضاها إعادة طالبي 
اتهم. وقد 

ّ
اللجوء أثناء النظر في ملف

تعرّضت تلك السياسة لانتقادات من 
مات حقوقية، فيما طالت 70 ألف 

ّ
منظ

 يتحدّرون من 
ّ

طالب لجوء على الأقل
إلى  إعــادتــهــم  الوسطى جــرت  أميركا 

د أزمة إنسانية.
ّ
المكسيك، ما ول

)الأخبار، أ ف ب(

واشنطن في مواجهة بكين:

نحو مراجعة خيار »الحرب التجارية«

رون لمعركة قانون الهجرة
ّ

الجمهوريون يتحض

تجد الولايات المتحدة 

 
ّ

صعوبة في صد

نفوذ الصين في آسيا 

الوسطى وأفريقيا 

وأميركا اللاتينية

أشارت بيلوسي إلى 

الصعوبات التي تواجه 

إقرار هذا الإصلاح 

الواسع النطاق

ع احتدامه 
ّ

توق
ُ

على رغم التنافس الم

ين الأميركي والصيني على 
َ

بين العملاق

الموارد الطبيعية، إلا أن ذلك لن يمنع 

إمكانية التعاون في مجالات أخرى، 

 عن احتمال 
ً

ر المناخي، فضلا
ُّ

غي
َ

كالت

تراجع واشنطن عن خيار الحرب التجارية 

ت بالاقتصاد الأميركي
ّ

التي أضر

تقرير

الولايات المتحدة

ي الطاقة والغذاء، عبر الانفتاح على الخارج )أ ف ب(
َ
تجاوزت بكين تبعيتها البنيوية في مجال

هاتف  01-759500

فاكس 01-759597

العالم
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خبر
صورة
و

ار 
ّ

لغايـة 27 شـباط )فبرايـر( الحالـي، يواصـل معـرض For Those Gathered in the Wind للفنـان الأميركـي تـي. إليـوت مانسـا اسـتقبال الـزو

د المسـتويات حـول الحداد 
ّ

ـة«، عبـارة عن حـوار متعـد
ّ

فـي غاليـري LnS فـي ميامـي. المعـرض المسـتوحى مـن حركـة »حيـاة السـود مهم

اً علـى العنصريـة ودورة لا تنتهـي مـن مـوت ذوي الأصـول الأفريقيـة فـي الولايـات المتحـدة. جمـع مانسـا أغراضـا تـم 
ّ

الأسـود والحـزن، رد

لها إلى عمل فنـي لا يحاكي حدثاً 
ّ

العثـور عليهـا فـي الشـوارع، بمـا في ذلـك الألعاب والأحذيـة والزهور البلاسـتيكية وعربات الأطفـال، وحو

ـة ظلـم اجتماعـي عمره عقـود. )شـاندان كانا ـــ أ ف ب(
ّ

آنيـا بـل قص

في سياق أنشطتها الافتراضية، تدعو 
حركة Animal Rebellion في أيرلندا، 

يوم الثلاثاء المقبل، إلى مشاهدة 
 Cowspiracy: The Sustainability وثائقي

Secret )إخراج كيب أندرسون وكيغان 
كوهن ــ 90 د( الصادر في عام 2014، قبل 

مناقشته عبر تطبيق »زوم«. في هذا 
الشريط الحاصل على جوائز عديدة، 

يتابع المشاهد رحلة مروّعة، لكن مرِحة، 
لرجل مهتم بالبيئة وطموح يسعى 

بجرأة لإيجاد الحل الحقيقي للمشاكل 
البيئية الأكثر إلحاحاً والمسار الحقيقي 

ل 
َ
بذ

ُ
للاستدامة، كاشفاً عن أسرار ت

جهودٌ حثيثة لإخفائها. يستكشف 
الفيلم تأثير الزراعة الحيوانية على 
البيئة، ويبحث في سياسات بعض 

المنظمات البيئية بشأن هذه المسألة، 

متناولًا العديد من المواضيع المهمّة، بما 
في ذلك الاحتباس الحراري، واستخدام 

المياه، وإزالة الغابات والمناطق الميتة 
 الزراعة 

ّ
في المحيطات. كما يقترح أن

الحيوانية هي المصدر الأساسي لتدمير 
 Animal Rebellion 

ّ
البيئة، علماً بأن

تعمل على حماية المناخ والحيوانات 
والرفق بها، وتهدف إلى استخدام 
العصيان المدني اللاعنفي لإرغام 

الحكومة على اتخاذ إجراءات في سبيل 
تحقيق نظام غذائي نباتي.

 Cowspiracy: The عرض فيلم*
Sustainability Secret: الثلاثاء 23 شباط 

)فبراير( الحالي ــ الساعة الثامنة والربع مساءً 
بتوقيت بيروت ــ رابط المشاهدة متوافر على 

موقعنا.

Cowspiracy على النت: الزراعة الحيوانية وأزمة المناخ

كامل مهنا... 

الصحة بين الحرب والجائحة

صدر عن »دار الفارابي«، أخيراً، 
كتاب جديد لكامل مهنا )الصورة(، 

رئيس »مؤسسة عامل الدولية« 
والمنسّق العام لتجمع الهيئات 

الأهلية التطوعية في لبنان 
ومنسّق عام تجمع المنظمات 

الأهلية العربية والخبير في منظمة 
الصحة العالمية. في »الصحة 

من نيران الحرب إلى تداعيات 
الجائحة، مؤسسة عامل والقطاع 

المدني يمنعان تفكك المجتمع 
اللبناني«، يقدّم مهنا تجربته 

وتجربة مؤسّسته وهيئات 
المجتمع المدني في ميدان الصحة 

في لبنان، إلى جانب الإجراءات 
الرسمية، مستعرضاً الإشكالات 
التي يواجهها المجتمع لناحية 

صحة أبنائه، وطارحاً وجهة نظره 
في الحلول الممكنة، بالاعتماد 
على مقاربات الواقع الصحي 

العالمي والمحليّ، من دون أن ينسى 
مخاطر فيروس كورونا والأزمات 
والخسائر التي تسبّب فيها على 

مستويات عديدة.

التصميم العربي الحديث

متأثراً بالخط الإسلامي؟

تحت عنوان »من فن الخط 
الإسلامي إلى التصميم 

م قسم 
ّ
العربي الحديث«، ينظ

الحضارات العربية والإسلامية 
في »الجامعة الأميركية في 

القاهرة«، في 2 آذار )مارس( 
المقبل، جلسة حوارية افتراضية 

مع الأكاديمية بهية شهاب 
والأكاديمي والفنان هيثم نوّار، 
تديرها الأستاذة المساعدة للفن 
 AUC والعمارة الإسلامية في الـ

نهى أبو خطوة. أصدر شهاب 
 A History ونوّار، أخيراً، كتاب
of Arab Graphic Design الذي 

يتتبّع أعمال أكثر من 80 مصمماً 
من كل العالم العربي. في اللقاء 

المرتقب، سيناقش الثنائي تطوّر 
التصميم الغرافيكي العربي مع 
التركيز على تأثيرات فن الخط 

الإسلامي التقليدي على ذلك. 

*الثلاثاء 2 آذار ــ الساعة السابعة مساءً 
بتوقيت بيروت ــ تطبيق »زوم« )الرابط 

متوافر على موقعنا(

فرقة »أدونيس«:

»أعداء« على مراحل

على ثلاث مراحل، كشفت فرقة 
»أدونيس« اللبنانية )الصورة(، 

عن ألبومها الخامس »أعداء«، 
آخرها في 18 شباط )فبراير( 

الحالي. بالإضافة إلى تلك التي 
تحمل عنوان الألبوم )الفيديو 

كليب من إخراج عمر خوري 
وإشراف نديم حبيقة(، يتضمّن 
العمل تسع أغنيات، من بينها: 
»من أجمل ما« و»الآتي أعظم« 

و 
ّ
و»فرصة على ميّة« و»من

إنت« و»الطابق الرابع« و»جيت 
كرمالك« و»لا ما بدّي«. الألبوم 

الجديد من توزيع سليمان 
دميان، وكُتب وسُجّل بين 

شهرَي آب )أغسطس( وتشرين 
الثاني )نوفمبر( 2020 في 

البترون )شمال لبنان( التي 
لجأت إليها الفرقة بعد تفجير 
مرفأ بيروت في الرابع من آب. 

ف 
ّ
 »أدونيس« تتأل

ّ
علماً بأن

من الفنانين: أنطوني خوري، 
جوي أبو جودة، جيو فيقاني 

ونيكولا حكيم.
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 الأحمر
ّ

حسين مروة العاملي
محمد ناصر الدين

»باتت أسئلتي باعثة على التشكيك في ديني. ولم يعدم 
المشككون سنداً لذلك في أفكاري غير المألوفة وسلوكي. 
جملة أفكار من بينها الاتجاه السياسي الوطني، ورفض 
فــا حاجة  طــارئــا عليه،  باعتباره  الإســـام  فــي  الكهنوت 
أفــرادهــا  ويَــعــتــبــر  ديــنــهــم  الــنــاس  يتلقى منها  إلـــى طبقة 
وسلوكهم.  الــنــاس  أفــكــار  على  قيّمين  أوصــيــاء  أنفسَهم 
 له بهذا. يضاف إلى هذه الأفكار مطالعة 

َ
والتشيّع لا قِبَل

المــادي،  الاتــجــاه  ذوي  مظهر  وإسماعيل  الشميّل  شبلي 
أسئلة  منها  انطلاقاً  وطــرحــي  الــقــراءة  بهذه  ومجاهرتي 
تتناول مجمل الفكر الديني. أما اختلاف سلوكي، فكان 
ظــاهــراً فــي احــتــذائــي مــداســا أبــيــض فــي الصيف والــعــادة 
ونظافته  القنباز  بقماش  عنايتي  وفــي  أصفر،  يكون  أن 

وخياطته. وذلك كان موضع استهجان«
حسين مروة )١٩١٠-١٩٨٧( الذي مرّت ذكرى رحيله في 
: مــن العِمّة 

ً
17 شباط )فــبــرايــر(، ولــد شيخاً ومــات طِــفــا

حة بهديل الحمام 
ّ

رة بالطيون العاملي، والجبّة الموش
ّ
المعط

الشيوعي  الحزب  في  الانتظام  الى  النجفي،  الصحن  في 
وحــركــة »أنــصــار الــســلــم« والــتــشــارك مــع محمد دكــروب 
 ١٩٥١ عام  التقدمية  الوطنية«  »الثقافة  مجلة  تحرير  في 

بـــإشـــراف فـــرج الــحــلــو؛ مـــن الأقـــصـــى إلـــى الأقـــصـــى على 
ه لــم يخرج 

ّ
فالق زلازل صــراع الأفــكــار، وهــو فــي ذلــك كل

عام  جسده  اخترقت  حــن  حتى  ونجفيته،  عامليته  مــن 
١٩٨٧ تلك الرصاصات الغادرة ليهوي فوق كتابه المرجع 
ــة فـــي الــفــلــســفــة الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة«...  ــاديـ »الـــنـــزعـــات المـ
ــــذي اســتــخــلــص »أبــــو نــــزار« نــواتــه مــن مــقــالات  الــكــتــاب ال
الخمسينيات  فــي  وأدبــيــة  فكرية  تراثية  عــن شخصيات 
مــن الــقــرن المـــاضـــي، ومـــن صــلــتــه بــالــتــراث الــتــي تــطــورت 
العربية  المكتبة  ليغني  الماركسي،  المنهج  من  نه 

ّ
تمك بعد 

للتخصص  القليلة  المحاولات  ل إحدى 
ّ
يمث بسِفر ضخم 

العربي  الفكري  للتراث  ومعمّقة  واسعة  مادّية  كتابة  في 
والفلسفة العربية الاسلامية. 

ترك حسين مروة مجموعة هائلة من الأبحاث والدراسات 
الــوطــنــيــة«  ــثــقــافــة  فـــي »الآداب« و»الــــنــــداء« و»ال والمـــقـــالات 
والعشرات من المجلات والصحف العربية، اجتهد رفيقه 
الراحل محمد دكروب في نشرها في كتاب تحت عنوان 
»دراســات في الفكر والأدب« )الفارابي، ١٩٩٣(. لم يترك 
ــوان الأدب الــعــربــي الــحــديــث إلا  ــ حــســن مـــروة لــونــا مــن أل
وأعمل فيه نظراً ونقداً وتمحيصاً في تفاعل مرن مع كل 
المدارس النقدية الحديثة، ومستضيئاً بمنهجه الماركسي 
الواقعي الذي لا يرى بنية العمل الفني وعلاقاته الداخلية 

معزولة عن شبكة العلاقات في البنية الاجتماعية الأوسع. 
فــي فتوّته  تتلمذ  الــذي  الفتى  العاملية، خــرج  مــن حــدّاثــا 
عــلــى يـــد الــشــيــخ عــلــي شـــــرارة والــســيــد حــســن محمود 
الأمين، ليدخل بعدها مدرسة النبطية التي قدمه مديرها 
السادسة  فــي  النجف  وليمّم  الأمـــن،  السيد محسن  الــى 
عشرة. طاف مروة في حلقات الدرس النجفية الحوزوية، 
بــقــراءة الأدب  المهتم  الفتى  الشبهات تحوم حــول  وبــدأت 
في مجلات »الهلال« و»المقتطف« و»الرسالة« و»الثقافة«. 
وصل مروة الى الحلقة الأخيرة من أصول الفقه، ليُفصل 
للمرة الأولى من المكتبة الدينية التي عمل فيها في مدينة 
العمارة بتهمة »نشر الزندقة والإلحاد بين الطلاب«. يعود 
لفترة صغيرة  قديمة«  لوجوه  »عناوين جديدة  صاحب 
الـــى بــيــروت ويــعــمــل مـــدرّســـا فــي المـــدرســـة الــعــامــلــيــة، ثم 
العلم  بمتابعة  قـــراراً حاسماً  الــعــراق مضمراً  الــى  يعود 
إلـــى نهايته مــع عـــدم الانـــخـــراط فــي الــســلــك الــديــنــي. بعد 
عــودتــه إلــى بــغــداد، حظي مـــروة بــصــداقــات بــن المثقفين 
واليساريين، وبدأ تحوله إلى الماركسية لدى قراءة »البيان 
الــشــيــوعــي« لمــاركــس وأنــجــلــز و»الـــدولـــة والـــثـــورة« للينين، 
الوطنية  بالوثبة  عــرفــت  الــتــي  الانتفاضة  فــي  وانــخــراطــه 
بعد حسين مروة من العراق بعدما 

ُ
الكبرى عام ١٩٤٨. أ

حرمته السلطات من هويته العراقية، إثر كبح الانتفاضة، 

كامل  ليستدعيه  اللبنانية،  الثبوتية  أوراقــه  فقد  وبعدما 
مروة للعمل في »الحياة« ويواظب على كتابة زاويته فيها 
سبع سنوات، ويترك العمل فيها عام ١٩٥٧ غداة مقتل 

نسيب المتني. 
الشيوعي  لــلــحــزب  المــركــزيــة  جنة 

ّ
لل مـــروة عــضــواً  ســمّــي 

الــاحــقــة، ليقتصر  عـــام ١٩٦٨، وانــتــخــب فــي المــؤتــمــرات 
دون  من  الحزبي  التثقيفي  البرنامج  صياغة  على  عمله 
انخراط في العمل التنظيمي. يستذكر مروة قصة حدثت 
النجف عن أستاذه بعدما نشر خواطره على شكل  في 
قطعة أدبية في جريدة: »استقبلنا بوجه بارد، ولم يترك 
للمسامرة وبــدا مُغضبَاً، وأخــذ يعظنا متجهماً  لنا وقتاً 
عابساً. وحرنا في السبب بادئ الأمر، إلى أن تبيناه بعد 
لنا  وتناهى  الجريدة،  في  القطعة منشورة  رأينا  إذ  ذلــك. 
القطعة عمد بسوء  ني على نشر 

ّ
الــذي حث الشخص  أن 

نية إلى شراء أعداد كثيرة وتوزيعها على أساتذتي على 
سبيل الوشاية. كان سيّئ الطوية، لكن كان له فضل أن 
أطلقني للكتابة وأنني صرت كاتباً«: إنها الكلمة وحدُها، 
سنين  في  هــوت  التي  والطلقة  والوشاية  التعصب  بوجه 
الموت،  إلى  لتشدّه  الشيخ  تلك على جسد  المظلمة  الحرب 
الـــذي يــخــرج مــن طــيــون الجنوب وحَــمــام النجف  والطفل 

مشدوداً إلى الحياة، مشدوداً إلى قلمِه.
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العالم في طور الرجوع إلى العصر الوسيط بلا فرسانه  فكر

ولم
َ

جويل كوتكين... من مدن الملح  إلى مدن الإقطاع المع
 العالم 

ّ
عاً أكبر في الثروة والفرص في الماضي، فإن

ّ
إذا كنا قد شهدنا توس

ز الثروة والملكية 
ّ

، تتسم بترك
ً

اليوم في طور العودة إلى حقبة أكثر إقطاعية

في يد محددة، والركود الديموغرافي، والدوغمائية المتزايدة. وإذا كانت 

عاً كبيراً للطبقة الوسطى في بقاع 
ّ

السنوات السبعون الأخيرة شهدت توس

 هذه الطبقة في طور الانحدار اليوم، في 
ّ

م، فإن
ّ

عدة من العالم المتقد

. تشبه البنية الطبقية الجديدة تلك العائدة 
ً

مقابل صعود مجتمع أكثر هرمية

إلى العصور الوسطى: طبقتان على قمة النظام الجديد: طبقة الكهنة 

م المهني، والجامعات، ووسائل الإعلام 
ّ
دد الذين يهيمنون على رأس السل

ُ
الج

والثقافة، وأرستقراطية جديدة يقودها الأوليغارشيون التكنولوجيون ذوو 

الثروة الطائلة والسيطرة المتزايدة على المعلومات. هذا مختصر كتاب جويل 

كوتكين الباحث في الاتجاهات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية. 

 The Coming of Neo-Feudalism: A Warning to في كتابه الجديد

 العالم 
ّ

the Global Middle Class )انكوانتر بوكس ـــ 2020(، يشير إلى أن

ختلف: نحن أمام 
ُ

في طور الرجوع إلى العصر الوسيط، لكن بوضع جغرافي م

اد الأعمال«
ّ

ل هو »رو
ّ

عد
ُ

بلاء جدد، لكن باسم م
ُ
ن

مصطفى شلش

الجدران الواقية والحراسات 

دة والبنيان الشاهق، 
ّ

المشد

دليل على عودة روح المدينة 

الإقطاعية الجديدة

بدل الديناميكية الليبرالية 

واليسارية التقدمية والتعددية 

 أرثوذكسية تقبل 
ّ

الفكرية، ستحل

التسلسل الهرمي الاجتماعي 

يُعلن قــادة الشرق الأوســط الجدد عن 
سياسات »إعادة تحديث« المجتمعات 
ــيـــة، فــــي ظــــل ظــــــروف ســيــاســيــة  الـــعـــربـ
تلت مرحلة »ما بعد الربيع العربي«، 
ــــر الــــــثــــــورات 

ّ
مـــســـتـــفـــيـــديـــن مِــــــــن تــــعــــث

واســـتـــنـــفـــاد آلــــيــــات الـــخـــطـــاب الــديــنــي 
الأصــولــي وفشله في تقديم أي بدائل 
اليمين  منطقية للحكم، وصعود نجم 
المتطرف في مراكز صنع القرار الدولي 

في كل من أوروبا وأميركا. 
ويبدو أن بلدان الشرق الأوسط، الغني 
تها في فكر 

ّ
منها والفقير، وجدت ضال

مــايــكــل بــلــومــبــيــرغ، عـــمـــدة نــيــويــورك 
الـــســـابـــق. فـــكـــر يُـــمـــكـــن اخـــتـــصـــاره فــي 
مــفــهــوم واحـــد هــو »المــديــنــة الــفــخــمــة«، 
 

ٌ
أي نموذج حضاري معماري، مُضاف
إليه خطاب »أصولي« يقدم الفردانية 
جديد  ثــوب  فــي  القومية  والشوفينية 
التكنولوجي  الــتــقــدم  بــوعــود  مــدجّــج 

والرفاه.
مـــن مُـــــدن المـــلـــح، الـــتـــي تـــقـــوم وتــرتــفــع 
الكربون،  مِــن  مُــدن خالية  إلــى  وتكبر، 
مُحصّنة بأسوار عالية تحميها أحدث 
ــن، بقيت قــاعــدة عــامــة لم  وســائــل الأمــ
تتغير، هي أن ارتفاع الجدران الواقية، 
وزيادة الحراسات المشددة، والارتفاع 
في البنيان، دليل على تدهور الثقافة 
ــرب انـــهـــيـــار  ــقــ الــــحــــضــــريــــة، وإعـــــــــان بــ
الإمــبــراطــوريــة الــقــائــمــة، وعــــودة روح 

المدينة الإقطاعية الجديدة.
يــــــشــــــيــــــر الــــــــبــــــــروفــــــــيــــــــســــــــور وعـــــــالـــــــم 
والباحث  كــوتــكــن،  جــويــل  الجغرافيا 
فـــــــي الاتـــــــجـــــــاهـــــــات الــــديــــمــــوغــــرافــــيــــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــي 
The Coming of Neo- الجديد  كتابه 
 Feudalism: A Warning to the Global
Middle Class )انكوانتر بوكس ـــ 2020( 
إلـــى أن الــعــالــم فــي طـــور الـــرجـــوع إلــى 
العصر الوسيط، لكن بوضع جغرافي 
بلاء جــدد، ولكن 

ُ
مُختلف. نحن أمــام ن

باسم مُعدّل هو »روّاد الأعمال«. نحن 
على مــوعــد مــع إقــطــاع جــديــد لكن بلا 
بـــا دروع، أو قــاع  فـــرســـان جــريــئــن، 
محصّنة، أو كاتدرائيات شاهقة مليئة 
ذلــك،  مِــن   

ً
بــدل الليتورجية.  بالترانيم 

بتكنولوجيا  يتباهى  إقطاعاً  سنجد 
جــــديــــدة مـــبـــهـــرة، مــحــمــيــة فــــي عــقــيــدة 
الــعــولمــة والـــتـــقـــوى الــبــيــئــيــة. مـــع ذلـــك، 
ــا بــعــد حــداثــة  ــم مـــن كـــل مـ وعـــلـــى الـــرغـ
هــذا الإقــطــاع، يــبــدو أن العصر الــقــادم 
الليبرالية  الديناميكية  مكان  سيحل 
ــعـــدديـــة  ــتـ ــة الـــتـــقـــدمـــيـــة والـ ــاريــ ــيــــســ والــ
الــفــكــريــة، نــوعــا مــن أرثــوذكــســيــة تقبل 
الركود والتسلسل الهرمي الاجتماعي 

باعتباره النظام الطبيعي للأشياء.

■ تشكيل المجتمع الجديد 

جــمــيــع الأنــظــمــة الــبــشــريــة، مــن الــقــريــة 
الـــبـــدائـــيـــة إلــــى الإقــــطــــاع فـــي الــعــصــور 
الليبرالية،  الوسطى إلى الديمقراطية 
لا تتشكّل فقط من خلال الأفكار ولكن 
أيضاً من خلال التحكم بالبيئة المادية 
والموارد. تعتمد الأنظمة الديمقراطية، 
ــتــــراف بــحــقــوق  إلــــى حـــد مــــا، عــلــى الاعــ
الــفــرديــة ورعــايــتــهــا، فغالبية  المــلــكــيــة 
أو  الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة  المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات 
)أثينا، روما،  التاريخ  الجمهورية في 
هـــولـــنـــدا، بــريــطــانــيــا، فــرنــســا، أمــيــركــا 
أقيمت  قد  وأوقيانوسيا...(  الشمالية، 
واستمرت بملكية واسعة، وهي ملكية 

الطبقة الوسطى. 
ولطالما روّج سياسيّو اليمين واليسار 
في معظم البلدان ذات الدخل المرتفع، 

الـــديـــن فـــي الــعــصــور الــوســطــى ضد 
الــبــارزة في  إن الشخصيات  المــاديــة. 
الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام 
ــبـــعـــض مــــن نــخــب  ــتــــى الـ الـــــيـــــوم، وحــ
ــيـــاب إلــى  ــارتـ الـــشـــركـــات، يـــنـــظـــرون بـ
وروح  الديناميكي،  الاقــتــصــاد  فكرة 
الحياة  بتحسين  والالــتــزام  الابتكار، 
 
ّ
 بعضهم يقترح بأن

ّ
اليومية. حتى إن

التقدم هو أسطورة. 
وبهذه الطريقة، يُعزز الكهنة الجُدد 
الفكرة التشاؤمية القائلة بأن الترقي 
ــفــات المــاضــي، 

ّ
الــطــبــقــي هـــو مـــن مــخــل

حماية  الآن  الأســاســيــة  مهامّنا  وأن 
الــبــيــئــة، بـــــدلًا مـــن الــبــحــث عـــن طــرق 
لتوزيع عادل للثروة وإتاحة الفرص.

■ التسلسل الهرمي الحضري

أدّى نمو المدن من العصور الوسطى 
المــتــأخــرة إلـــى الــعــصــر الــحــديــث، إلــى 
ــيــــر الأرضــــــيــــــة لـــتـــطـــويـــر طــبــقــة  تــــوفــ
دت الثورة 

ّ
وسطى مزدهرة. عندما ول

مــظــالــم جــديــدة صــارخــة،  الصناعية 
العمالية  النقابات  مــن  الضغط  أدى 
الوسطى  الطبقة  مــن  والإصــاحــيــن 

أنظمة  فــي  إلــى تحسينات حضرية، 
الـــصـــرف الــصــحــي والـــنـــقـــل، وإنـــشـــاء 

الحدائق العامة على سبيل المثال. 
الـــعـــالـــم الـــحـــضـــري الــــيــــوم بــطــبــقــتــه 
المـــتـــوســـطـــة الآخــــــــذة فــــي الانـــكـــمـــاش 
ل الأعلى للمدينة 

َ
ث

َ
الم هو خــروج عن 

كـــمـــحـــرّك لــلــحــركــة الــــصــــاعــــدة، وهـــو 
الصناعية.  الرأسمالية  للحقبة  رمــز 
وغـــــالـــــبـــــا مـــــــا لا يـــســـتـــطـــيـــع بـــعـــض 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يـــديـــرون المــديــنــة 
ـــاء  ــفـ ـــعـــلـــمـــن ورجـــــــــال الإطــ

ُ
- مـــثـــل الم

الــشــرطــة - تــحــمّــل تكاليف  وضــبــاط 
بالنسبة  نفسه  الأمــر  هــنــاك.  العيش 
إلى العديد من العمّال المهرة ـــ الفنيين 
الذين  ـــ  والميكانيكيين  البناء  وعمال 
تكاليف  ذات  المــدن  فــي  رواتبهم   

ّ
تقل

الــحــيــاة المــرتــفــعــة. ويــجــد الــعــديــد من 
المهن  فــي هــذه  العاملين  الأشــخــاص 
همة، أن تكلفة المعيشة الكريمة في 

ُ
الم

مــديــنــة كــبــيــرة أصــعــب مِـــن أن تــوفــره 
مجرد زيادة عابرة في الأجر. 

يشير كوتكين إلى أنه منذ العصور 
الـــــقـــــديـــــمـــــة، قـــــــدّمـــــــت المـــــــــــدن فــــرصــــة 
رعت  الازدهــــار.  لتحقيق  للجماهير 
ــا الــطــبــقــات الــوســطــى الطموحة  رومـ
 مثالية 

ً
التي وجدت في المدينة بيئة

 الأعداد الكبيرة 
ّ
لتحسين حالتها. لكن

من العبيد الذين تم جلبهم مع نمو 
الإمبراطورية، أدّت إلى نزوح العديد 
ــيــــن الـــذيـــن  ــن المــــــزارعــــــن والــــحــــرفــ ــ مـ
قال  فقد  الذاتي،  يتمتعون بالاكتفاء 
جوفينال إن أفضل نصيحة للرومان 

هي الهجرة من المدينة الخالدة.
تــــدهــــورت الـــثـــقـــافـــة الـــحـــضـــريـــة بــعــد 
بعد  بخاصة  الإمــبــراطــوريــة،  انهيار 
ـــات 

ّ
الــفــتــوحــات الإســـامـــيـــة والـــتـــوغ

الــتــجــارة المربحة.  الــتــي قطعت طــرق 
ــــى حــــصــــون، حــيــث  ــدن إلـ ــ تـــحـــولـــت المــ
والسلطات  الــبــرابــرة  للزعماء  يمكن 
الــكــنــســيــة الــعــيــش فـــي مـــــأوى خلف 
الــجــدران الــواقــيــة. لكن لــقــرون، كانت 

 في 
ً
هــــذه المـــــدن المــحــصّــنــة هــامــشــيــة

حــيــاة معظم الــنــاس: بــالــكــاد خمسة 
ــــان أوروبــــــــــــا فــي  ــكـ ــ ــة مـــــن سـ ــ ــئـ ــ فـــــي المـ
المــدن.  في  الوسطى عاشوا  العصور 
ـــرى  ــارع الــــتــــجــــارة مــــــرة أخــ ــ ــسـ ــ ــع تـ ــ مـ
ــرة  ــأخـ ــتـ ــــي الــــعــــصــــور الــــوســــطــــى المـ فـ
وظـــهـــور طــبــقــة تـــجـــاريـــة كـــبـــيـــرة، تم 
عــدداً  لتشمل  المدينة  أســـوار  توسيع 
مــتــزايــداً مــن الــســكــان. خـــال العصر 
دة 

ّ
الحديث المبكر، أصبحت المدن مول

للازدهار مرة أخرى.
ــــدن الــرئــيــســيــة  فـــي الـــصـــن، كـــانـــت المـ
ــال  ــ ــــرجـ مــــخــــصّــــصــــة فـــــــي الـــــغـــــالـــــب لـ
ــــن، الــــذيــــن  ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــديـــــن والأرسـ
تــخــدمــهــم طــبــقــة أدنــــــى دائــــمــــا. كـــان 
ــيـــروقـــراطـــيـــون الإمـــبـــراطـــوريـــون  ــبـ الـ
غــيــر مبالين  أو  مــعــاديــن  عـــام  بشكل 
ــــرون أن  لــطــبــقــة الـــتـــجـــار، إذ كـــانـــوا يـ
إلى  بالنظر  أخلاقياً،  أدنــى  التجارة 
 الـــتـــجـــار بــــا تــعــلــيــم أحـــيـــانـــا ولا 

ّ
أن

يدركون قيمة الزراعة. كما هي الحال 
ــا، عـــاش الــســكــان بأغلبية  ــ فــي أوروبـ

ساحقة خارج بوابات المدينة.
ــثــــروات  ــع الـــتـــصـــنـــيـــع، أصـــبـــحـــت الــ مــ
ــدن الــكــبــرى.  الــضــخــمــة تــتــركــز فـــي المــ
دائماً  الأثرياء  يميل  الحال،  بطبيعة 
إلـــى الــتــجــمّــع فــي أمــاكــن مــعــيــنــة. في 
 

ً
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، انــتــقــلــت مــثــا

عائلة روكفلر الشهيرة من كليفلاند، 
ــــورك.  ــــويـ ــيـ ــ مـــســـقـــط رأســـــــهـــــــا، إلــــــــى نـ
وبــالمــثــل، جــلــب الــعــديــد مــن الأبــاطــرة 
الآخــريــن ثــرواتــهــم إلـــى المــديــنــة التي 
طلق عليها في ما بعد تسمية »أكبر 

ُ
أ

في  رأسمالي«، وعاشوا  تراكم  مركز 
عزلة بمأمن عن الفقر من حولهم. 

وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــعــــالمــــي، يــتــجــمّــع 
أصـــــــحـــــــاب المـــــــلـــــــيـــــــارديـــــــرات الـــــيـــــوم 
ــا  ــدد قـــلـــيـــل مــــن المــــــــدن، أبــــرزهــ ــ فــــي عــ
مــديــنــة نـــيـــويـــورك، إلــــى جــانــب ســان 
ــكـــو وطــوكــيــو  فــرانــســيــســكــو ومـــوسـ
ـــن  ــكـ وشـــــنـــــغـــــهـــــاي ومـــــــومـــــــبـــــــاي وبــ
وســـــنـــــغـــــافـــــورة ولــــــنــــــدن وبــــــاريــــــس. 
وتمتلك خمس عشرة مدينة معاً ما 
يــقــرب مـــن 11 فـــي المــئــة مـــن إجــمــالــي 

ثروة كوكب الأرض. 
أصبحت هــذه »المـــدن الــخــارقــة« أكثر 
الأوليغارشية  يعيش  حيث  تشعباً، 
)فئات  الحديث  الزمن  الدين  ورجــال 
من كبار المثقفين والفنانين ومشاهير 
والأنفلونسر...(  الرياضية  اللعبات 
الأعـــلـــى فـــي قــلــب المـــديـــنـــة المــحــصّــن، 
تــحــيــط بــهــم جــمــاهــيــر لا مــلــكــيــة لها 
وغالباً ما تكون فقيرة على الأطراف. 
النخبوية  الحضرية  النوى  وتشكل 
 صــــغــــيــــرة فــــقــــط مـــــن مــنــطــقــة 

ً
نــــســــبــــة

العاصمة في كل من الولايات المتحدة 
وأوروبا. في فرنسا، يعيش أكثر من 
60 في المئة من السكان في الأطــراف 
الــتــي يـــــزداد إهــمــالــهــا، كــالــضــواحــي 
الصغيرة  الإقليمية والبلدات  والمدن 

والمناطق الريفية. 

ب حضري 
ّ

■ تشع

بــــــــــدلًا مــــــن كــــونــــهــــا قــــــاعــــــدة لــلــتــنــقــل 
الــتــصــاعــدي، أصــبــحــت المـــدن الــكــبــرى، 
ــيـــســـوريـــن  ــك المـ ــ ــئـ ــ مـــنـــاطـــق جــــــذب لأولـ
بــــالــــفــــعــــل. قــــلــــة مـــــن عـــــائـــــات الــطــبــقــة 
يمكنها  الــوســطــى  الطبقة  أو  العاملة 
الآن الانــتــقــال إلــى أمــاكــن مثل باريس 
ولـــنـــدن وطـــوكـــيـــو ونـــيـــويـــورك وســـان 
فرانسيسكو. غادر العديد من السكان 
الــــســــابــــقــــن، مـــثـــل الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى 
ــكـــاغـــو، لــيــصــنــعــوا  ــيـ ــوداء فــــي شـ ــ ــســ ــ الــ

فردية  ملكية  في  ل 
ّ
المتمث الأعلى  المثل 

ــاق واســـــــــــع. قـــــــال الـــرئـــيـــس  ــ ــطـ ــ ــى نـ ــلــ عــ
مــن أصحاب  »أمـــة  فرانكلين روزفــلــت: 
المنازل، من الأشخاص الذين يمتلكون 
حصة حقيقية في أراضيهم، لا يُمكن 
قهرها«. لقد رأى أن ملكية المنازل أمر 
بــالــغ الأهــمــيــة لــيــس فــقــط لــاقــتــصــاد، 
ــرة الــحــكــم  ــكــ ولـــكـــن لــلــديــمــقــراطــيــة وفــ

الذاتي. 
ــري الـــعـــكـــس كـــمـــا يــشــيــر  ــجــ الـــــيـــــوم، يــ
ــــن، فــــــي مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــمــلــكــيــة  ــكـ ــ ــوتـ ــ كـ
ــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وفــي  ــ الأراضـ
جميع أنــحــاء الــعــالــم. يــتــم دفـــع المــزيــد 
والمــزيــد مــن الــنــاس للعيش فــي شقق 
فـــرصـــة  ــع  ــ مــ مــــســــتــــأجــــرة،  ــازل  ــ ــنــ ــ مــ أو 
ضــئــيــلــة لــلــحــصــول عـــلـــى الاســـتـــقـــال 
المــالــي. هــذا الاتــجــاه ليس مجرد نتاج 
لــقــوى الــســوق. تــم الــتــرويــج للمساكن 
ــانـــت شــقــقــا أو  ــواء كـ ــ المـــســـتـــأجـــرة - ســ
قبل  مــن  كبير  بشكل  ـــ  ـ عائلية  مــنــازل 
ــثـــر  ــة، وأكـ ــيــ ــغــــارشــ ــيــ الـــكـــثـــيـــر مــــن الأولــ
مـــن ذلــــك مـــن قــبــل مـــديـــري الــتــخــطــيــط 
مــن رجـــال الــتــكــنــوقــراط/ رجـــال الــديــن 
ــادرة أراضـــــــي الأفــــــراد  ــ ــــصـ ــدد، ومـ ــ ــجُـ ــ الـ

لإنشاء مُدن مسوّرة وعملاقة.
ــتــــحــــديــــات  ــة هــــــــذه الــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ وفــــــــي مـ
الاجتماعية، تسعى الطبقات الفكرية 
ــــ في  الــدخــل المرتفع  فــي البلدان ذات 
الــجــامــعــات، ووســائــل الإعــــام، وأهــل 
ـــ بـــشـــكـــل شـــبـــه عــــالمــــي إلـــى  ــــ الـــفـــنـــون ــ
تــفــكــيــك الــقــيــم الــتــي وجّـــهـــت صــعــود 
ــــرت الأســــاس لازدهـــار 

ّ
بــلــدانــهــم، ووف

واســـــع الـــنـــطـــاق. بـــــدلًا مـــن الاهــتــمــام 
الــركــود  عــواقــب  بمعالجة  بأنفسهم 
الاقتصادي ـــ المزيد من الفقر، والعجز 
ــراع الــطــبــقــي ـــــــ  ــ ــــصـ ــاعـــي، والـ ــمـ ــتـ الاجـ
يــــــــروّج الـــعـــديـــد مِـــــن هــــــؤلاء الــكــهــنــة 
الـــجُـــدد، إلـــى جــانــب الأولــيــغــارشــيــة، 
على  »الاســتــدامــة«  مثل  لمصطلحات 
الــنــمــو الــــذي يُــبــقــي الـــوضـــع عــلــى ما 
ــا رجــــال  ــ ــا كـــمـــا دعــ ــيـــه. تـــمـــامـ ــلـ هــــو عـ

مــســتــقــبــلــهــم فــــي مـــكـــان آخــــــر. يــضــطــر 
ــمــــن لا يــــــزالــــــون يـــعـــمـــلـــون  الــــعــــديــــد مــ
ــــدن، إلــــى الــتــنــقــل لمــســافــات  فـــي تــلــك المــ
ومــع تضاؤل  يــطــاق.  لا  طويلة بشكل 
فإنها تترك وراءهــا  الوسطى،  الطبقة 
يعتمدون  سكاناً حضريين هامشيين 
عــلــى المـــديـــنـــة لــكــســب الــــــرزق ولــكــنــهــم 
بـــالـــكـــاد يــســتــطــيــعــون الـــعـــيـــش. يـــركّـــز 
على  الآن  والسياسيون  الصحافيون 
أحدث  لافتتاح  الهستيرية  المتعة  نقل 
مطعم فخم في المدينة أو معرض فني 
عــصــري، أو نــقــل حـــدث لــكــتــابــة جنس 
مولود على إحدى ناطحات السحاب... 
ولــكــن فـــي المـــراكـــز الــحــضــريــة، لا يـــزال 
ــيــــاء الــفــقــيــرة،  ــن الأحــ هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـ
ومعدلات الفقر أعلى بأكثر من 65 في 

المئة منها في الضواحي.
، لا تنتج المــدن الأميركية الكبرى 

ً
مثل

 .
ً
ــام، نــمــواً اقــتــصــاديــا شــامــا بــشــكــل عــ

نــتــيــجــة لـــذلـــك، لــديــهــا الآن مــســتــويــات 
أعــلــى مــن عـــدم المـــســـاواة مــن المكسيك، 
كـــانـــت  وإذا  حــــديــــثــــة.  لـــــدراســـــة  ــا  ــقــ وفــ
، فسيكون لديها 

ً
مدينة نيويورك دولة

ــن أعــلــى  ــامـــس عـــشـــر مــ ــخـ ــتـــوى الـ ــسـ المـ
مستويات عــدم المــســاواة مــن بــن 134 
أدنـــى مِن  إلــى مستوى  دولـــة، وتهبط 
ــا لمــعــهــد  ــقــ تــشــيــلــي وهــــــنــــــدوراس. ووفــ
مــن 25 في  مــا يقرب  المالية،  السياسة 
المــئــة مــن أطــفــال المــديــنــة يعيشون في 
فقر، أي أكثر من ضعف معدل السكان. 
يلاحظ كوتكين أنه لا يوجد مكان أكثر 
الحضرية  الطبقية  لفروقات  وضوحاً 
فرانسيسكو،  ســان  خليج  منطقة  مِــن 
المـــــــكـــــــان المـــــفـــــضـــــل لــــأولــــيــــغــــارشــــيــــة 
ــة. بــــعــــد عــــقــــديــــن مــن  ــيــ ــوجــ ــولــ ــنــ ــكــ ــتــ الــ
من  يــقــرب  مــا  التكنولوجي،  الازدهــــار 
40 فــي المــئــة مــن الــعــائــات فــي مدينة 
لتغطية  »تــكــافــح«  فرانسيسكو  ســـان 
نـــفـــقـــاتـــهـــا. ارتـــفـــعـــت الأجــــــــور وفــــرص 
العمل في المناطق الثرية ذات الغالبية 
ــفــــضــــت فــي  ــاء، لـــكـــنـــهـــا انــــخــ ــ ــــضـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
الأقليات.  عليها  تهيمن  التي  المناطق 
مة 

ّ
المتضخ المساكن  أســعــار  وتسبّبت 

بشكل كبير في طرد العديد من أفراد 
الطبقة  أفـــراد  وحــتــى  العاملة  الطبقة 
الــوســطــى إلــــى مـــواقـــع بــعــيــدة. وتــنــام 
أرائك  أعــداد متزايدة من السكان على 
الأصــدقــاء أو في سياراتها أو بدرجة 
ــن.  ـــرّديـــ ــشــ ــة فـــــي مـــخـــيـــمـــات المـــ ــزيــ مــــخــ
ــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو أيــضــا  ــ وتـــعـــانـــي ســ
مــن أعــلــى مــعــدل للجرائم الــفــرديــة في 
الولايات المتحدة. وتمتد هذه الأنماط 
إلــى أجـــزاء أخــرى مــن منطقة الخليج، 
أكثر  السيليكون.  وادي  في  ولا سيما 
الـــدخـــل  مــــن نـــصـــف المـــجـــتـــمـــعـــات ذات 
المنخفض في منطقة الخليج معرّضة 
لخطر النزوح الجماعي، وفقاً لدراسة 

أجرتها جامعة كاليفورنيا.

منظور  ابات: 
ّ

البو ذات  المدن   ■  

عالمي 

عـــن بــريــطــانــيــا، حــيــث تـــركّـــزت الــثــروة 
لــنــدن، يلاحظ المــؤرخ  بشكل كبير فــي 
ماندلر:  بيتر  البريطاني  والأكاديمي 
البلد بأكمله  أن  لــو  »لــقــد شــعــرت كما 
 ، حتى 

ّ
قد انقلب رأساً على عقب واهتز

الــثــروة والمــواهــب في  تجمّعت غالبية 
العاصمة«. يمكن رؤية أنماط مماثلة 
فــي المــــدن الــكــبــرى حـــول الــعــالــم. حتى 
تورونتو التي كانت تتمتع بالمساواة 
عام  فــي  منقسمة.  أصبحت  تاريخياً، 
ذوي  ــن  مــ ــاء  ــ ــيـ ــ الأحـ ثــلــثــا  كـــــان   ،1970
الـــدخـــل المـــتـــوســـط، ولــكــن بــحــلــول عــام 

الثلث، بينما  إلــى  2001 انخفض ذلــك 
ــدد الأحــــيــــاء الــفــقــيــرة إلــى  تــضــاعــف عــ
ــع باحثو 

ّ
40 فــي المئة مــن المدينة. تــوق

»جــامــعــة تــورنــتــو« فـــي عـــام 2007 أن 
ستنخفض  المتوسطة  الطبقة  أحــيــاء 
إلــــى أقــــل مـــن 10 فـــي المــئــة مـــن المــديــنــة 

بحلول عام 2020. 
المـــشـــهـــد الاقــــتــــصــــادي المــســتــقــطــب فــي 
لــنــدن هـــو نـــمـــوذج لــلــمُــدن »الــخــارقــة« 
بتعبير كوتكين. مدن يحاول الساسة 
السحري  الحل  ها 

ّ
بأن الترويج  العرب 

لندن  وليست  المــواطــن،  مشكلات  لكل 
عاني المدن الرائدة 

ُ
نموذجاً فريداً، بل ت

الأخرى في أوروبا )أوسلو، أمستردام، 
بــراغ، ريغا،  مــدريــد،  أثينا، بودابست، 
استوكهولم، تالين، فيينا وفيلنيوس( 
أيــضــا مــن اتــســاع الــفــجــوات بــن أعلى 
وأسفل التسلسل الهرمي الاجتماعي.

الـــبـــلـــدان  مــــن  الــكــثــيــفــة  الـــهـــجـــرة  أدّت 
الـــنـــامـــيـــة، أو مـــن الأجـــــــزاء الأقـــــل ثــــراءً 
فـــي أوروبـــــــا، إلــــى تــفــاقــم الاســتــقــطــاب 
العاملة  الطبقة  انتقال  مع  الحضري. 
ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ والــــــطــــــبــــــقــــــات الــــــوســــــطــــــى الأصـ
إلــــــى الأطــــــــــراف الــــحــــضــــريــــة، يـــتـــزاحـــم 
ــز  ــ ــــراكـ ــم فـــــي المـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ المـــــهـــــاجـــــرون وذريـ
الحضرية. غالباً ما يشغلون مناصب 
فــي الــطــرف الأدنـــى مــن الاقــتــصــاد، ولا 
سيما في الخدمات. في فرنسا، تصل 
نــســبــة الـــشـــبـــاب المـــولـــوديـــن فـــي المـــدن 
الــكــبــرى إلــــى 35 فـــي المـــئـــة كــمــا تشير 
ميشيل  الفرنسية  الديموغرافيا  عالمة 
تــريــبــالات. المــهــاجــرون، ومعظمهم من 
خارج أوروبا، يمثلون 37 في المئة من 
سكان لندن، وأكثر من 40 في المئة في 

بروكسل وزيورخ وجنيف. 
عــلــى عــكــس الــوافــديــن الــجــدد الأوائــــل، 
يــجــد المـــهـــاجـــرون الـــيـــوم صــعــوبــة في 
ماً 

ّ
تأمين نوع العمل الذي قد يوفر سل

لــلــطــبــقــة الـــوســـطـــى فــــي الاقـــتـــصـــادات 
البطيء.  النمو  مــع  بسرعة  المتراجعة 
المستقبل  الجماعية  الهجرة  لم تخلق 
الــنــابــض بــالــحــيــاة المــتــعــدد الــثــقــافــات 
ــعــه بــعــضــهــم، ولــكــنــهــا بـــدلًا 

ّ
الــــذي تــوق

من ذلك أعادت توليد الكثير من الفقر 
ــــذي مــيّــز  والاضــــطــــراب الاجــتــمــاعــي الـ
ــة الــكــبــيــرة فـــي الــقــرن  ــ ــيـ ــ المـــــدن الأوروبـ

التاسع عشر. 
أصــبــحــت الــجــريــمــة مــشــكــلــة رئــيــســيــة 
ــة بــالمــهــاجــريــن في 

ّ
فــي الأحــيــاء المــكــتــظ

ــدن الأوروبـــــيـــــة الـــكـــبـــرى. حـــتـــى فــي  ــ المــ
بأنها  ــعــرف سابقاً 

ُ
ت كانت  التي  المــدن 

آمـــنـــة ومــنــظــمــة بــشــكــل مــلــحــوظ، مثل 
بشكل  الجريمة  ارتفعت  استوكهولم، 
ــــي. ووفـــقـــا  ــــاضـ كــبــيــر خـــــال الـــعـــقـــد المـ
تزامن  الرسمية،  المــصــادر  مــن  للعديد 
هـــذا الاتــجــاه مــع الـــزيـــادة الــكــبــيــرة في 
ــدن، عــاصــمــة  ــنــ ــــدد. لــ ــــجـ ــن الـ ــريـ ــاجـ ــهـ المـ
أوروبا متعددة الثقافات، وفقاً لبعض 
أعلى  معدل جريمة  تسجّل  المقاييس، 

من نيويورك.

 ■ المستقبل الشمولي 

تهدف شركات التكنولوجيا الكبرى 
 Cisco و   Lyft و   Y Combinator  -
بــنــاء  إلـــى   -  Facebook و   Google و 
مـــا يــســمــونــه »المــديــنــة الـــذكـــيـــة«. يتم 
ــذه الـــخـــطـــط كــطــريــقــة  ــهــ الــــتــــرويــــج لــ
ــي الـــخـــدمـــات  لـــتـــحـــســـن الــــكــــفــــاءة فـــ
الــحــضــريــة، كــمــا ســتــوفــر المـــزيـــد من 
ــيـــن لمـــراقـــبـــة  ــارشـ ــغـ ــيـ الــــفــــرص لـــأولـ
 عن ترويج المزيد من 

ً
حياتنا، فضلا

وستحل  البيانات.  وبيع  الإعــانــات 
ــنـــمـــو  ــة« مــــحــــل الـ ــ ــيــ ــ ــذكــ ــ ــة الــ ــ ــنــ ــ ــديــ ــ »المــ

نمط  أي   ،»Beta city  – بيتا  »مدينة 
إلكترونياً.  ــــدارة 

ُ
الم المعولمة  المــدن  مِــن 

ــابـــق لــلــمــديــنــة  ويـــفـــســـح فــهــمــنــا الـــسـ
زة إلكترونياً« 

ّ
الطريق إلى »بيئة معز

حيث يتم تحديد كل شيء من خلال 
 المدينة 

ّ
بــأن رمز رقمي. تنبّأ ميتشل 

تركيز  ف 
ّ
ستكث العالية  التقنية  ذات 

الثروة في أيدي القلة. 
ــة مـــنـــاســـبـــة تــمــامــا  ــيـ ــمـ ــرقـ ــنــــة الـ المــــديــ
جبر فئة 

ُ
للنظام الإقطاعي الجديد. ت

الحضريين على  الأقــنــان  من  جديدة 
الــعــيــش فـــي شــقــق صــغــيــرة والــعــمــل 

الـــحـــضـــري الـــعـــضـــوي بــنــظــام يعمل 
لترشيد  مصمّمة  خــوارزمــيــات  على 
أنشطتنا والتحكم بأسلوب حياتنا.

الــــــرؤيــــــة  هـــــــــذه  أن  ــــن  ــكـ ــ ــوتـ ــ كـ ــن  ــ ــظـ ــ يـ
التقنية  القلة  اعتقاد  هي  الحضرية 
العالم«، لا  بأن مهمتها هي »تغيير 
مجرد جني الأمــوال من خلال تلبية 
احــتــيــاجــات الــعــمــاء ورغــبــاتــهــم. في 
ــري، يـــعـــنـــي تــغــيــيــر  ــحــــضــ ــد الــ ــهـ المـــشـ
ــة المــــاديــــة  ــيـ ــنـ ــبـ ــم اســــتــــبــــدال الـ ــالــ ــعــ الــ
والاجــتــمــاعــيــة الــقــديــمــة بــمــا أســمــاه 
بـــ  فــــي عـــــام 1999  ويـــلـــيـــام مــيــتــشــل 

ــع، وغــالــبــا مـــا يــظــلــون 
ّ
بــشــكــل مــتــقــط

معتمدين على الإعانات أو »الحفاظ 
ــــذي تـــوفـــره الـــدولـــة.  عــلــى الـــدخـــل« الـ
أو  يمتلكون  الذين  أولئك  باستثناء 
يكتبون  أو  التكنولوجيا  يشغلون 
الخوارزميات، سيصبح الناس أشبه 
بمتفرّجين في المدينة المحوسبة مثل 
عامة الشعب في روما الإمبراطورية 
ــلــــى وظـــائـــفـــهـــم  الـــــذيـــــن اســــتــــولــــت عــ
موجودين  البشر  سيكون  الــســخــرة. 
ــد كـــبـــيـــر كــــــــــالآلات، بـــــــدلًا مــن  ــ إلــــــى حـ
أن تــتــم خــدمــتــهــم بــواســطــتــهــم. قــال 
أنــــــــدرو هــــدســــون ســـمـــيـــث فــــي كــلــيــة 
لـــنـــدن الــجــامــعــيــة: »الـــنـــحـــل مــوجــود 
وربما  ــار،  الأزهـ لتلقيح  الأرض  على 
 )...( لــبــنــاء الآلات  الــبــشــر هــنــا  يــكــون 
ــدأت لــلــتــوّ  ــ الـــروبـــوتـــات الــحــضــريــة بـ
فــي الــظــهــور، وفــي غــضــون 200 عــام، 
الحضري.  بالشكل  الآلات  تعمل  قــد 
ســتــكــون المــديــنــة آلـــة حــضــريــة كبيرة 
وستؤدي  ببعض،  ها 

ُ
بعض مرتبطاً 

دور البشر على الأرض«.

»مدينة  مقاومة  يمكن  هل   ■

بيتا – Beta city«؟ 

وادي  فــــــي  الآن  ــره  ــيــ ــمــ تــــخــ يــــتــــم  مــــــا 
السيليكون في نظر كوتكين، والمقترح 
في تورنتو، ويتم تنفيذه في الصين، 
ــر...،  ــة، والإمــــــــــارات، ومــــصــ ــعـــوديـ والـــسـ
نــمــوذجــا لحضارتنا  يــكــون  أن  يُــمــكــن 
المستقبلية. يرى الأكاديمي البريطاني 
ــة  ــولمـ ــعـ المـ المــــديــــنــــة   

ّ
أن ــــون  ــيـ ــ لـ ــيــــد  ــفــ ديــ

والمحصّنة بالأسوار والمسيطر عليها 
ــزء مــــن »مــجــتــمــع  ــ ــا هــــي جــ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ إلـ
الأنشطة  تكون جميع  المراقبة«، حيث 
الفردية تحت أنظار الطبقات الحاكمة. 
ـــ المسمّى  الذكية«  »المــدن  ستثبت هذه 
الكبرى  الإلكترونية  للسجون  هذب 

ُ
الم

الحقيقي بشكل  الشيء  نقيض  أنها  ــــ 
 مــحــل 

ّ
أســـــاســـــي، مــــجــــرد هـــيـــكـــل يــــحــــل

مضافاً  للمدينة  الحقيقية  الواجهات 
البشرية  الــتــفــاعــات  تــديــر  آلات  إليها 
المــجــانــيــة والــعــفــويــة الــتــي شــكّــلــت في 

الأساس مجد المدينة التقليدية. 
الشكل  هـــذا  وصـــول  تجنب  سيتطلب 
للرقابة،  والخاضع  المفتعل  الحضري 
أو عــلــى الأقــــل إبـــطـــاء تـــطـــوره، اتــخــاذ 
قــوة شركات  للحد من  تدابير جديدة 
والكهنة  الأوليغارشية،  التكنولوجيا 
قد  يــروّجــون لأجندتهم.  الذين  الجدد 
يكون الأوروبيون في المقدمة هنا، في 
المعلومات  احتكار  مــن  للحد  محاولة 
ــــي الـــحـــيـــاة  ــــن الــــتــــدخــــات فـ ــد مـ ــ ــــحـ والـ

الشخصية.  
 بــعــض الــنــاس ســيــرون 

ّ
لا شــك فــي أن

المتمثلة  الــذكــيــة«  »المــديــنــة  مــعــارضــة 
في مشروعات »نيوم« في السعودية، 
و»الــعــاصــمــة الإداريــــــة الـــجـــديـــدة« في 
مـــصـــر،  ومــــن قــبــلــهــمــا دبــــي، وغــيــرهــا 
من المشروعات التي تــدور حول المدن 
فـــي الــنــطــاق الـــعـــربـــي، كــحــالــة لــرفــض 
الـــكـــفـــاءة  إعـــــاقـــــة  أو  ــا  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـ
الــحــرة.  المــشــاريــع  أو تقييد  والــتــقــدم، 
ولــــكــــن لــــكــــي تـــنـــجـــح الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
ــون إلـــــــى الـــتـــحـــكـــم  ــ ــنــ ــ ــواطــ ــ ــاج المــ ــتــ ــحــ يــ
تسليمها  من  بــدلًا  الخاصة  ببيئتهم 
إلـــى عـــدد قــلــيــل مـــن الــشــركــات الــقــويــة 
أو الــنــخــبــة الــتــكــنــولــوجــيــة الــصــغــيــرة 
التي تستفيد من سرقة خصوصيتنا 
والــتــاعــب بــســلــوكــنــا. يــجــب أن تكون 
ــدن مــنــاســبــة لــتــطــلــعــات الإنــــســــان،  ــ المــ
وألا تعمل على دفع سكانها إلى نوع 

جديد من القنانة.

مورغان جيسي 

لابان ـــ ميغا 

سيتي )2017 ـ 

على ورق(

رالف فليك ـــ 

لندن 20 )زيت 

على كانفاس 

ـــ 150 × 150 

سنتم ــ 1999(

بورت غلين ـــ نيويورك )1952(
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لانهائي  عبور  غالطا،  إلى  الطريق 

حر
ّ

لإبطال الس

إلى ماري-جوزي

I

الأفــضــل، ســيــكــون اخــتــيــار طــريــق غالطا، 
وعــبــوره مــن جــديــد )ابــتــكــاره كما أعــبــره( 
الــحــســبــان، دون  ودون أن أضـــع ذلـــك فـــي 
ــــاب حــتــى  ــــذهـ الإحــــســــاس بــــه تـــقـــريـــبـــا، والـ
الــنــهــايــة، دون اهــتــمــام بـــأن أعــــرف معنى 
»الذهاب حتى النهاية«، ولا ما رغبت في 
قــولــه وأنـــا أكــتــب هــذه الجملة. حــن كنت 
أسير في درب غالطا، البعيد عن الطريق 
الكبرى، ماراً بموقع أشجار التين الهندي 
وبقع المياه الراكدة، عابراً البوابة الخربة 
المؤدية إلى الساحة الصغيرة ذات البيوت 
المـــتـــداعـــيـــة، عـــلـــى عــتــبــة ســـيـــري الــطــويــل 
بــالــضــبــط، لــم أكـــن أعـــرف مسبقاً إلـــى أيــن 
ــم أطــــــرح عــلــى  ــر، ولا هـــمّـــنـــي ذلــــــك. لــ ــيــ أســ
نفسي أســئــلــة: كــنــت أســيــر، وأســيــر فقط، 
دون هدف محدد. كنت ذاهباً للقاء... للقاء 
مــاذا؟ لم أعــرف ذلــك. ولا أعرفه الآن. ربما 
قــد يــكــون ذلـــك هــو الــســبــب الــــذي جعلني 
أكتب »الذهاب حتى النهاية«: لأعرف ذلك، 
 
ّ
لأعــرف ما الــذي يختفي وراء النهاية. فخ
لفظي: بعد النهاية لا يوجد شيء، إذا كان 
ثمة شيء، فالنهاية لن تكون هي النهاية. 
ومع ذلك، فنحن نسير دوماً للقاء... ونحن 
نــعــرف أن لا شـــيء ولا شــخــص هــنــاك في 
إنــنــا نسير دون هــدف محدد،  انــتــظــارنــا. 
لــكــن نــحــو نــهــايــة )أيـــة نــهــايــة؟( للوصول 
الارتعاب  النهاية.  عن  النهاية. بحث  إلــى 
من هذه النهاية: اتجاه وعودة. بدون هذه 
الــنــهــايــة الــتــي تنفلت مــنــا بــاســتــمــرار. لن 
نسير ولن تكون هناك طرق. لكن النهاية 
النهاية،  فــي  للطريق:  ــة  وإدانــ تفنيد  هــي 
تــلــغــى الــطــريــق، ويــتــبــدّد الــلــقــاء. وتــتــبــدّد 

النهاية أيضاً.
للقاء:  الذهاب مرة أخــرى  السير،  معاودة 
الــذي يصعد ويــنــزل بين  الضيق  الطريق 
لون  المحروقة،  والتلال  المسودة  الصخور 
ــري: مــتــشــبّــثــة بــأعــمــدة كــمــا لـــو كــانــت  ــ وبــ
على استعداد للانفصال عنها، والسقوط 
الـــبـــيـــوت الــبــيــضــاء:  الـــســـائـــر،  عـــلـــى رأس 
رائــحــة الــصــوف والــــروث: طنين منتصف 
المتقافزة بين فروع  القردة  النهار: صياح 
ــطـــح،  ــــوق الأسـ ــي تـــجـــري فـ ــ ــار، وهـ ــ ــجـ ــ الأشـ
وتتأرجح على درابزينات الشرفات: على 
المرتفعات، طواف الطيور ودخان المطابخ 
المنعكس  الــــوردي تقريباً  الــضــوء   :

ّ
المــــزرق

عــلــى الأحــــجــــار: طــعــم مــالــح عــلــى الــشــفــاه 
ــارة  ــهـ ــنـ المـ الأرض  ــاء  ــ ضـــــوضـ ــة:  ــبّـــسـ ــيـ ــتـ المـ
بالبشرة  الملتصق  الغبار  الخطى:  تحت 
ويحبس  محمرة،  العيون  يجعل  الدبقة، 
الأنــفــاس: الــصــور، الــذكــريــات، التشكيلات 
المــتــشــذرة، كــل هــذه الأحــاســيــس، والـــرؤى، 
والأفكار، التي تظهر وتتلاشى في رمشة 
عين. ونحن نسير للقاء... والطريق أيضاً 

يتلاشى، وأنا أفكر فيه، وأنا أتلفظه.
■ ■ ■

II

ثلاثمئة  حوالى  بعد  على  نافذتي،  خلف 
ــراء الــقــاتــمــة  ــتـــر، تـــوجـــد الــكــتــلــة الـــخـــضـ مـ
لمجموعة مــن الأشــجــار، جبل مــن الأوراق 

ــح مــهــددة بالانهيار. 
ّ
والــفــروع الــتــي تــتــرن

حشد من أشجار الزان، والبتولا، ترتعش 
وقد  صغير،  تــل  فــي  متجمّعة  وتنكمش، 
ذابت رؤوسها وتحولت إلى كتلة سائلة، 
ــجــة، تــحــركــهــا الـــريـــح وتــســوطــهــا، 

ّ
مــتــشــن

ــار  ــ ــــجـ ــلــــوى الأشـ ــتــ فـــتـــجـــعـــلـــهـــا تـــــصـــــرخ. تــ
مــدويــة، تمتد كما  ثــم تنتصب  وتــنــثــنــي، 
لو كانت على أهبة أن تقتلع وتفر هاربة. 
لا. إنــهــا لا تــتــنــازل. ألــم الــجــذور والأوراق 
مــثــابــرة نباتية شــرســة، ليست  المــبــتــورة. 
أقل قوة من مثابرة الحيوان والإنسان. لو 
لقوّضت  تسير،  أن  الأشــجــار  لهذه  يض 

ُ
ق

ــــيء. إنـــهـــا تــفــضــل أن  فــــي طــريــقــهــا كــــل شــ
يــســري فيها  هــي: لا دم  تمكث هنا حيث 
 بــهــا نــســغــا، لــيــس هو 

ّ
ــاب، لــكــن ولا أعـــصـ

الــخــوف، بل هو عناد صامت  أو  الغضب 
يسكنها. الحيوانات تفر هاربة أو تهاجم. 
الأشجار تظل منغرسة في مكانها. صبر: 
بطولة نباتية. أن لا تكون أسداً أو ثعباناً: 

أن تكون شجرة بلوط.
لــونــهــا  بـــســـحـــب  مـــكـــســـوّة  الـــســـمـــاء  الآن، 
المرتفعات،  في  تقريباً،  وأبــيــض،  معدني، 
ــز، فـــوق  ــ ــركـ ــ  تـــدريـــجـــا صـــــوب المـ

ّ
وتـــبـــيـــض

ــــي نـــــــواة أرجــــوانــــيــــة،  ــمّـــع فـ الـــــدغـــــل: تـــتـــجـ
ــار تــصــرخ دون انــقــطــاع  غــاضــبــة. الأشـــجـ
تــحــت عـــواصـــف الــضــغــيــنــة. عــلــى الــيــمــن، 
زان،  ي 

َ
وأوراق شجرت كثافة،  أقــل  الدوحة 

مـــتـــشـــابـــكـــة، تـــشـــكـــل قــــوســــا قـــاتـــمـــا. تــحــت 
القوس، يبزغ فضاء ساطع، مسالم بشكل 
لافت، أشبه ببحيرة لا تطاولها العين، لأن 
إنه  النصف.  إلــى  الجيران يحتلها  سياج 
جــــدار واطــــئ، وســيــاج مــن الـــطـــوب، حيث 
تمتد، خضراء بــاردة، بقعة شجيرة ورد. 
هناك، حيث لا أوراق، نلمح جــذع شجرة 
أعقد مشوكّاً. العديد من الأذرع، والملاقط، 
ــم، وأطـــــــــــراف أخــــــــــرى، مـــدجّـــجـــة  ــ ــوائــ ــ ــقــ ــ والــ
بالأشواك: لم يخطر في بالي أبداً، أن تكون 
شــجــيــرة ورد عــلــى شــكــل ســرطــان ضخم. 
يــمــكــن تــقــديــر مــســاحــة الــســاحــة بــحــوالــى 
أربــعــن مــتــراً مــربــعــا: الأرضــيــة إسمنتية، 
ــرة الــــــــــورد، زرعــــــت،  ــيـ ــجـ ــلـــى شـ وعـــــــــاوة عـ
اللؤلؤيات.  مــن  صغيرة  روضـــة  للتزيين، 
وفــــي أحــــد الأركـــــــان ثــمــة طـــاولـــة خشبية 
سوداء مخلعة. ما وظيفتها؟ ربما لتحمل 
أصيص زهـــور. كــل يــوم، وفــي العديد من 
الــســاعــات، وأنـــا أقـــرأ وأكــتــب، اعــتــدت على 
أيضاً:  متنافرة  أجدها  قبالتي.  وجودها 
مــــاذا تــفــعــل هـــنـــاك؟ أحــيــانــا أراهـــــا كخطأ 
ــادي.  مــكــتــشــف، كــفــعــل يــنــاقــض مـــا هـــو عــ
وفــي اســتــعــادات أخـــرى، كتخطئة لبلاغة 
ــريــــح. فـــي الــجــانــب المــقــابــل،  الأشـــجـــار والــ
معدنية  أسطوانة  القمامة،  توجد حاوية 
بارتفاع سبعين سنتمتراً، وقطر خمسين 
سنتمتراً: أربع قوائم من السلك الحديدي 
تحمل الهيكل الــدائــري مــع غــطــاء صــدئ، 
مخصّص  بلاستيكي  كيس  يتدلى  حيث 
لــلــنــفــايــات. الــكــيــس ذو لــــون أحـــمـــر قـــان. 
الطاولة وحاوية  أخــرى.  السرطانات مرة 
ــة، جــــــــــدران الـــــطـــــوب والأرضـــــيـــــة  ــامــ ــمــ ــقــ الــ
الإسمنتية تغلق المكان. هل تغلقه أم هي 

مخارج له؟ 
النور،  ل 

ّ
الــزان، يتوغ تحت قوس أشجار 

المحمومة  بالظلال  هُ 
ُ
حَرَكَت

َ
ل عت 

ّ
تلف وقد 

للأوراق... أنظر إليه وأظل هادئاً بدوري. 
بــالأحــرى: تلتف فكرتي حــول نفسها  أو 
وتــظــل هــادئــة لمـــدة طــويــلــة. هـــذا الــهــدوء، 

هــل هــو الــقــوة الــتــي تــمــنــع الأشـــجـــار من 
ــاء مــــن الانــــقــــســــام؟ هــل  ــمـ ــــروب، والـــسـ ــهـ ــ الـ
هــي جــاذبــيــة هـــذه الــلــحــظــة؟ نــعــم. أعــرف 
هــذه  كــذلــك:  نسميه  مــا  أو  الطبيعة  بـــأن 
التي  المجموعة مــن الأشــيــاء والــوظــائــف 
تحيط بنا، والتي تتناوب على إنجابنا 
وتـــمـــزيـــقـــنـــا، لــيــســت شــريــكــنــا المـــتـــواطـــئ 
ــســقــط 

ُ
ــيـــس مــــن المــــبــــاح أن ن والمــــــقــــــرّب. لـ

نخصها  أن  ولا  الأشــيــاء،  على  عواطفنا 
بــرغــبــاتــنــا. أكــثــر مـــن ذلــــك، هـــل يــمــكــن أن 
ــلـــى عــقــيــدة  نـــتـــعـــرف فـــيـــهـــا إلـــــى دلــــيــــل عـ
حــيــاة؟ أن نتعلم فــن الــاحــركــة فــي لجة 
نــحــافــظ على  أن  نــتــعــلــم  وأن  ــار،  الإعــــصــ
هدوئنا، ونصبح شفافين مثل هذا النور 
المــهــتــاجــة، هل  الأوراق  المــنــتــصــب وســـط 
يمكن أن ننشئ برنامج حياة. ومع ذلك، 
فالوضوح لم يعد بحيرة بيضية الشكل، 
تعبره خطوط  مثلثاً وهــاجــا،  بل أصبح 
نحو  على  المــثــلــث،  يهتز  وظليلة.  رفيعة 
غــيــر مــحــســوس، إلـــى أن يــحــدث نـــوع من 
الخارجية  الــزوايــا  فــي  الــوهــاج،  الغليان 
نواته  داخــل  متصاعد،  باندفاع  ثم  أولًا، 
المــحــتــرقــة، كما لــو أن هــذا الــنــور السائل 

يشكل مــادة حارقة تميل، بــدرجــات، إلى 
الأصفر. هل ستنفجر؟ الفقاعات تشتعل 
س 

ّ
وتنطفئ دون أن تتوقف عن إيقاع تنف

السماء تعتم، كان  ما كانت  بقدر  لاهــث. 
الجلاء ينحفر، يطرف أكثر كل مرة، مثل 
مــصــبــاح قـــارب عــلــى الانــطــفــاء فــي حمأة 
ــار تــصــر عل  هــيــجــان الـــظـــلـــمـــات. الأشــــجــ

قعدتها، وقد تلفعت الآن، بنور آخر.
ــه تــــــوازن، هش  الــثــبــات لــحــظــي دائـــمـــا. إنــ
ونـــاجـــز فـــي الـــوقـــت نــفــســه، دوامـــــه كــــدوام 
اللحظة: تكفي هزة نور، أو ظهور سحابة، 
أو تغير ضئيل في درجــة الــحــرارة، حتى 
يــنــقــضــي عــهــد الـــهـــدوء وتــنــفــرط سلسلة 
الانــمــســاخــات. كــل انــمــســاخ، هـــو، بــــدوره، 
بتلف جديد  متبوعة  أخــرى  ثبات  لحظة 
ــوازن شــــاذ. نــعــم، لا أحـــد وحـــيـــد، وكــل  ــ وتــ
تحول طــارئ، يتسبب في آخر أكثر بعداً. 
لا أحـــد وحــيــد، ولا شـــيء صــلــب: التحول 
ــي تـــوافـــقـــات  يـــتـــحـــول إلـــــى رســـــوخـــــات، هــ
التحول  شكل  إن  القول  عليّ  هل  لحظية. 
أكثر، هو  وبدقة  التحول،  أي  الثبات،  هو 
انحراف دائم للثبات؟ حنين ما هو ساكن: 
ــمّـــدة. الــحــكــمــة لا  الــكــســل وفـــراديـــســـه المـــجـ

تقيم فــي الــثــبــات ولا فــي الــتــحــول، بــل في 
الجدلية التي تصل بينهما. ذهاب وإياب 
باستمرار: الحكمة توجد في اللحظي. إنه 
العبور. لكن، هل قلت العبور، حتى يبطل 
السحر. العبور ليس حكمة، بل هو ذهاب 
هذا  لقاء  يتلاشى:  العبور  نــحــو...  بسيط 

فقط، يصبح عبوراً.
■ ■ ■

III

لم أرغب أبداً في التفكير في غالطا، ولا 
فــي طريقها المــغــبــر، وهـــا هــمــا يــعــودان. 
يلحقان بــي، كنت أود ألا أراهــمــا، أحس 
بأنهما هنا من جديد، وبأنهما ينتظران 
أن نسميهما. لا شيء يحضر في ذهني، 
لا أفكر في شيء، إنها »الفكرة البيضاء« 
ــــور«، حــن  ــبـ ــ الــحــقــيــقــيــة: مـــثـــل لــفــظــة »عـ
ــظ بــهــا، مــثــل الــطــريــق، وأنــــا أعــبــره، 

ّ
أتــلــف

كــل شــيء ينمحي حــن أفكر فــي غالطا. 
أفكر؟ لا، فغالطا توجد هنا، لقد انزلقت 
ــي تـــتـــرصّـــد،  ــ ـــن مــــن أفــــكــــاري وهـ ــى ركــ ــ إلـ
بهذا الوجود المتردد، ملحة في ترددها 
نــفــســه، لــم يفكر فــيــهــا، ولـــم تــقــل مطلقاً. 

قصائدنصوص

شذرات

أوكتافيو باث عام 1958

مارتن غال ـــ مقبرة تحت الثلج )زيت 

على كانفاس ــ 45 × 36 سنتم ــ 2008(

 )الفصول الأربــعة الأولى(
ّ
أوكتافيو باث: القرد النحوي

تحت الریح

على ورق أصفر

إنها على وشك الحضور، لكن، لا يوجد 
التهيّج  انتظار، هو صنيع  بل  حضور، 
ــنـــا: إنــهــا  ــد هـ والـــعـــجـــز. غـــالـــطـــا لا تـــوجـ
تنتظر في طرف هذه الجملة. تنتظرني 
ــفــــراغ الـــــذي يــحــدثــه  لــتــخــتــفــي. وأمــــــام الــ
أمام  وأنــا  الحيرة نفسها  أكابد  اسمها، 
الــريــح،  مــن  قـــرون  منذ  حة 

ّ
المسط تلالها 

هذه المساحات الممتدة، المصفرة، والتي، 
ــفــــاف، حــــن تــســحــق  ــوال شــــهــــور الــــجــ ــ ــ طـ
مثل  السماء،  وتــبــدو  الصخور  الشمس 
تــنــهــض  ـــق. 

ّ
ــق الـــتـــشـ مــــن  قـــريـــبـــة  الأرض، 

ــوقـــهـــا إعــــــصــــــارات الــــــرمــــــال. تــجــلــيــات  فـ
صهباء، رمادية، أو داكنة، تنبثق فجأة 
كانبجاس مائي، نبع دفــاق من البخار. 
إلا أن هذه الإعصارت ليست سوى صور 
أشباح  مــاكــرة.  للعطش، طقوس جفاف 
تــرقــص وهــــي تـــــدور، تــتــقــدم، وتــتــراجــع 
مــتــجــمــدة، ثـــم تــخــتــفــي هــنــا، لــتــظــهــر في 
ــر: طـــقـــوس احــتــفــالــيــة لــلــغــبــار  ــ مـــكـــان آخـ
ــهـــواء. ومـــا أكــتــبــه، هــو أيــضــا، طقس  والـ
وتختفي  تظهر  كلمة  دوران  احــتــفــالــي، 
فــي هــذه الــتــدويــمــات. إنني أشيد أبــراج 

رياح. 
الوقوع على الجانب  الإعصارات كثيرة 
ــلــــى المـــســـاحـــات  الآخـــــــر مــــن الــــجــــبــــل، وعــ
ــان  ــذه الـــوديـ الــشــاســعــة، ولـــيـــس عــلــى هــ
والمـــنـــحـــدرات. هــنــا الأرض أكــثــر وعـــورة 
منها فــي الــجــانــب الآخــــر، مــع أن غالطا 
لم تجن شيئاً من احتجابها في حضن 
الجبل. على العكس، فوضعها لم يعمل 
إلا على جعلها معرضة أكثر إلى عوامل 
التموّجات، والتجاويف،  القفر. كل هذه 
والمضائق، هي قنوات ومطايا للجداول 
ــة كــانــت  ــيـ ــلـ ــرمـ ــذه الــــتــــال الـ ــة. هــــ ــافــ ــجــ الــ
غيضات في ما مضى. إننا لا نسير فقط 
الطبيعية،  المــنــاظــر  مـــدمـــرة:  بــيــوت  بـــن 
هـــي أيـــضـــا، أصــابــهــا الانـــهـــيـــار: لـــم تعد 
سوى خراب، أقرأ وصفاً كُتب عام 1891: 
»الطريقة التي تزحف بها الصحراء في 
ــة...«. بــعــد ذلـــك بــأقــل مــن عشرين  ــنـ المـــديـ
ســنــة، أصــبــحــت غــالــطــا مــهــجــورة. ليس 
لـــزمـــن طــــويــــل: الــــقــــردة فــــي الــــبــــدايــــة، ثــم 
جـــمـــاعـــات المـــنـــبـــوذيـــن الـــتـــائـــهـــن الـــذيـــن 

ذهبوا لاحتلال الخراب.
السير لمدة ساعة أو أكثر. نترك الطريق 
ــر بـــــن هــضــبــتــن  ــ ــمـ ــ ــســـــار، ونـ ــيـــ ــلــــى الـــ عــ
أقل  فــي ممر  صُــعُــداً  صخريتين، نمشي 
جــفــافــا. خــــراب غــيــر عــنــيــف، لــكــنــه يثير 
الـــشـــفـــقـــة. مــنــظــر عـــظـــام وبـــقـــايـــا مــعــابــد 
وبيوت. نذور تؤدي إلى ساحات أعمتها 
الرمال، واجهات لا يوجد خلفها سوى 
ــــوام مـــن الــحــصــى والــنــفــايــات، ســالــم  أكـ
تؤدي إلى الفراغ، أسطح مهدّمة، مسابح 
تــحــولــت إلــــى مــكــب عـــمـــاق لــلــفــضــات. 
نــصــل إلــــى وســـعـــة مــقــشــوطــة. درب من 
بالتعب  نشعر  حيث  نة 

ّ
المسن الأحــجــار 

للتوّ. إنها الرابعة بعد منتصف النهار، 
ــة. شــجــيــرات  ــ ــارقـ ــ حـ الأرض  زالــــــت  ومـــــا 
ســقــيــمــة، نــبــاتــات شــائــكــة، غــطــاء نباتي 
المقابل،  فــي  قـــرب،  وعــن  ومتهالك،  ملتو 
ــار.  ــجــ ــن الأحــ الـــجـــبـــل الــــجــــائــــع. إهــــــاب مــ
ردف أجـــرب. هــنــاك فــي الــهــواء مــا يشبه 
مزعجة  ساحقة،  محسوسة،  غير  مـــادة 
ــاء أكــثــر  ــيـ وتــثــيــر الأعـــصـــاب. تــبــدو الأشـ
هــــدوءاً تــحــت هـــذا الــنــور المــهــيــمــن عديم 
الطمأنينة هي  تــكــون  لا  قــد  الــجــاذبــيــة. 

الكلمة الــصــائــبــة، بــل الإصــــرار: الأشــيــاء 
تــصــر تــحــت إذلال الـــنـــور لـــهـــا. والـــنـــور 
يــصــر. الأشــيــاء تصبح أشــيــاء أكــثــر، كل 
شيء يصر على أن يوجد، لا شيء آخر، 
أن يــوجــد ولا شـــيء آخــــر. نــجــتــاز الــقــاع 
الــحــجــري لأحــد الــجــداول الــجــافــة بينما 
وقـــع الــخــطــى عــلــى الــحــصــى يــدعــو إلــى 
ــاء: لــكــن الأحــجــار  التفكير فــي صـــوت المــ
الطريق  تلتف  داخــنــة.  والأرض  داخــنــة، 
الآن، حول الهضاب المخروطية المسودة. 
الهندسية  هذه  متحجّر.  طبيعي  منظر 
تناقض الهذيانات التي تحدثها الرياح 
والصخور هناك، في أعالي الجبل. على 
بــعــد مــئــة مــتــر، نتسلق مــنــحــدراً ناعماً، 
مــكــســوّة  الـــحـــجـــارة وأرض  أكـــــــوام  بــــن 
اللاشكلي:  ينجح  الهندسة  في  بالرمل. 
من المستحيل معرفة هل هذه الأنقاض 
الــذي  لــهــذا  الــبــيــوت المفكّكة أم  هــي لتلك 
مزقتها  الــتــي  المفتتة  الصخور  فــي  يلح 
ــح. نـــنـــحـــدر مــــن جـــديـــد:  ــ ــريـ ــ الـــشـــمـــس والـ
ــفــــراويــــة، أشــــــواك،  ــبـــاتـــات صــ أعــــشــــاب، نـ
رائحة روث وفضلات بشرية نتنة، علب 
ــخــة بــبــقــع وحــشــيــة، 

ّ
ــرق مــلــط ــة، خــ ــدئـ صـ

مجموعة من طيور الرخمة تطوق كلباً 
ذباب  مناقيرها،  بفعل  الأحــشــاء  مبقور 
بالقار،  عليها،  كُتبت  صخرة  بالملايين، 
الحروف الأولى لحزب التقدم. من جديد 
الـــجـــدول الـــجـــاف، مــكــان شــاســع تعيش 
فيه مئات الطيور والسناجب، الخرائب 
الطيران المجنون  والأسطح مــرة أخــرى، 
لـــلـــبـــبـــغـــاوات، أكــــمــــة، كــــانــــت نـــصـــبـــا فــي 
آثـــار صباغة  السابق ربــمــا، جـــدار عليه 
ــمـــراء وســـــــوداء )كــريــشــنــا وراعـــيـــاتـــه،  حـ
ــة(، بـــركـــة  ــ ــــضـ ــامـ ــ طـــــــواويـــــــس، أشـــــكـــــال غـ
اة بــزهــور الــلــوتــس، وفـــوق الــزهــور 

ّ
مغط

غيمة فـــراشـــات، صــمــت الــصــخــور تحت 
المدى،  س 

ّ
للهواء، تنف النوراني  الاهتزاز 

يضيق القلب لسماع صرير فرع شجرة 
أو صــــوت حـــصـــاة، حـــن تــغــيــر سحلية 
ــم الــامــرئــي  ــدائــ مــكــانــهــا ) الـــحـــضـــور الــ
لثعبان الــكــوبــرا، والــحــضــور الآخــر غير 
المحسوس الذي لا يفارقنا، ظل أفكارنا، 
أمـــــام مـــا نــــــراه، ومــــا نـــقـــوم بــــه( وكــيــفــيــة 
الـــــوصـــــول، عـــبـــر قـــعـــر الــــجــــدول الـــجـــاف 

نفسه، إلى الوادي الصغير.
حـــــــول الــــجــــانــــبــــن، وفــــوقــــهــــمــــا، تـــوجـــد 
الــتــال الــفــطــســاء، المــشــهــد المــتــآكــل بفعل 
ــــدرب  الــتــعــريــة: فـــي المـــقـــدّمـــة، الــجــبــل والـ
المــؤديــة إلــى الــخــزان الــضــخــم، ثــم، وعبر 
طريق الحجيج، إلى ملاذ القمم. بالكاد، 
تظهر بــقــايــا بــيــوت. ثـــاث شــجــرات زان 
هرمة ومصمتة. تربض تحت ظلها، أو 
مغروزة بالأحرى في سمكها، مستكينة 
لو  كما  الضعيف،  أحشائها  ضــوء  إلــى 
مستنفرين  أطفال  أغـــواراً، بضعة  كانت 
بثياب رثة، يحرسون دزينة من الأبقار 
المستشهدة تحت الذباب والقراد. هناك 
ماعِزان أيضاً وكثير من الغربان. يظهر 
الرهط الأول من القردة. يقذفها الأطفال 
بــالــحــجــارة. الـــنـــور الـــثـــابـــت. خـــضـــراوان 
ــور الــــثــــابــــت، ثـــمّـــة  ــ ــنـ ــ ــان تـــحـــت الـ ــتــ ــعــ لامــ
أسابيع  مــوبــوء. بعد بضعة  مــاء  بركتا 
ر المــاء، ويجف الوحل، وتتحول 

ّ
سيتبخ

الدقيق،  الغبار  مــن  بُسط  إلــى  البركتان 
فوقها  للتعارك  والــريــح  الصبية  ليأتي 

بلا نهاية.

إبراهيم البجلاتي *

  -١

  العالم تحت الریح لیس مجازاً
وربما كان لا أعرف بالضبط

ني أعرف أن المقابر كانت في آخر 
ّ
لكن

الشارع
قبل التعدیلات الأخیرة

وأنهم نقلوا المقابر من هناك
 إلى مكان آخر

لیس بعیداً
ه بالضرورة

ّ
لكن

  تحت الریح
 

 الریح تحته... والمقابر 
ّ
 على قلق كأن

تمشي

 -٢

  بالأمس
ــــت فــي  ــمـ ــ ــلــــعــــت عـــــن الــــتــــدخــــن ونـ  أقــ

الثامنة مساءً
 صحوت مرتین للتبوّل

 وأفــــقــــت فــــي الـــثـــامـــنـــة مــــن الـــصـــبـــاح 
التالي 

أشعلت ســیــجــارة فــي الــســریــریــااااااه 
اثنتي عشرة ساعة دون تدخین 

 اثنتي عــشــرة ســاعــة وأنـــا فــي مصحّ 
ــر  حــــیــــث یـــعـــاد  ــحــ ــبــ عــــلــــى شــــاطــــئ الــ

تأهیلي
طاقمه  الرئیس  جمع  ناطقة  كدمیة   

الطبي قال لهم؛ 
الیوم خمر وحشیش وحضن دافئ  

زائــــدة في  وغـــداً تستأصلون عــظــامــا 
ركبتیه 

وتـــفـــصـــلـــون بـــالـــعـــدل بــــن الــفــقــرتــن: 
الرابعة والخامسة

موه السباحة من جدید 
ّ
 عل

ركوب الجمال
 قراءة النجوم

 واحتمال العطش  
سیقطع مسافات طویلة في الصحراء

 سیبقى لیاليَ كثیرة
 یفكر

 ویدرّب نفسه
 على اكتشاف الفارق الدقیق

ً بین التعاطف البسیط والعاطفة
 سیصعد الجبل لیلا

 یقف على القمة العالیة: ومــن هناك 
ینادي

  یا بنات الحور هل هذا قمر مخنوق
  أم قمر في عاصفة؟

 -٣

  أیتها الطفولة البعیدة الصامدة
 حلم لیلة صیف 

  أطلت الإقامة في الخریف
 الشتاء قریب وفیه لا أحسن الغناء

  ربما
  عزف منفرد

 نقر جنائزي على ترابیزة السفرة
 أحـــداً 

ّ
 لا وقــــت لــدیــنــا لــلــبــكــاء  )كــــــأن

سوف یبكي(
 لا طعام للضیوف شاي ثقیل

ین
ّ
 قهوة مرة سجائر للمعز

  فطائر للصغار
 تخیل أنك في جنازة نفسك أنت في 

الأمام ولا أحد خلفك
  الطریق طویلة

   تحت هذه الریح
  والمقابر تمشي

  -٤

في  الفاصل بین مقطعین: فشلت  في 
إقناع الصغیر بثلاثة أشیاء

 أن یغسل أسنانه قبل أن ینام 
 ألا یــحــمــل الــــتــــراب فــــي قـــدمـــیـــه إلـــى 

السریر 
 عن الكلام 

ّ
أن یكف

 وفِي الفاصل أیضاً
 وقــفــت مــع الــكــومــبــارس فــي الــشــارع 

أشاهد نهایة العالم
 للمرة الألف

  والغریب یا أخي
 ورغم أنني لست مقتنعاً

  أن العالم سینتهي
 بكوكب القرود

 أو سلاحف النینچا 
 إلا أنهم ینجحون في شد انتباهي

حتى اللحظة الأخیرة
ینتهي  لــن  العالم  أن  یعرفون  كأنهم 
فـــي غــرفــة المــونــتــاچ وأن الـــیـــوم الـــذي 

ینتهي بغسل المواعین لا یُعول علیه
تــعــبــت مـــن مــلــمــس الـــزیـــت فـــي ســائــل 
الغسیل ومن النوم وحیداً كالغریب: 
ومــن حــل الــواجــب المــدرســي لصدیقة 

تدرس في الخارج
قـــارن بــن رســالــة مــن امــــرأة مجهولة 

ورسالة من تحت الماء

 -٥

أعتقدُ أنهما رسالة واحدة
 مواجهة؛ ثم معجزة لم تكتمل

 في الانتقال السهل
س تحت الماء

ّ
 من التنف

 إلى الغرق

 -٦

  الحیاة ماكینة یصنعون لها قطعاً 
للغیار ربما تحتاج إلى رقبة طویلة 
كـــي تــــرى الــعــالــم مـــن أعــلــى أو ذراعــــا 

أقوى
إلى  الجبل مــن الصحراء   كــي تحمل 

البحر
 لكنها في الحقیقة تحتاج إلى قلب

 أقل صلابة من الحجر الجیري لعله 
ت من الحزن

ّ
یتفت

 أو عندما تنطبع علیه قبلة الیتیم
ة بالتوت والسكر

ّ
 كعكة محل

 عجبة والحیاة ماكینة
 تمد النوم بالأحلام

 وتــضــع الــحــلــم فــي مــكــانــه الصحیح 
ه یجد التفسیر

ّ
لعل

 أو یلمس المعنى
 في شریط الصوت

 على الشجرة عش، وفِي العش بیض
 وأفراخ توصوص

 قبل أن تموت
یــتــعــلــم  ــر  ــ ــریـ ــ ــفــــل ضـ یـــنـــقـــذهـــا طــ أو   
أو  بالقلب صبغة الله  النجارة یعرف 
النهر   فــي  یسقط  أن  قبل  الجنة  لــون 

ویجرفه التیار، 
فیلم أم حلم كلاهما مرّ

 في الغابة
 ینقذ الأعمى الحیاة من نفسها 

فمن ینقذ الأعمى؟

-7

المولودون في التسعینیات
 
ً
 لا أقـــــول إنـــهـــم لا یـــعـــرفـــون مــعــركــة

بعیدة مثل رأس العش
  لــكــن أقــــول إنــهــم لــم یــلــعــبــوا الــكــرة 

الشراب في الشارع
 لــــذا لا یـــعـــرفـــون الــعــمــل الــجــمــاعــي 
ولا یــجــدون فــي »الــحــرّیــف« مــجــازاً 

لاتساع الهامش ومصیر الموهبة
 حتى لا أقول مجازاً لانكسار الروح

 في دوح الوطن
 من هنا یأتي الشجن؟ ربما 

وربما یأتي من انقطاع الكهرباء
 عن غرفة العملیات أو العنایة الفائقة

 للمبتسرین أطفال »توصوص«
 في صندوق زجاجي عمیان تقریباً

 لــكــنــهــم یـــشـــربـــون إصــبــعــا بــالــلــمــس 
یقبضون علیه

 بأكف صغیرة جداً
 كي لا تقع

 اترك لهم إصبعك، المكان تغیّر
  اللقطة ثابتة

  والمقابر تمشي

* مصر

سراج الدين الورفلي *

كتب على 
ُ
الجمل الشعرية لا بد أن ت

ورق أصفر، الورق الأبيض مضيعة 
معانيها،  من  الجمل  يفرغ  للوقت، 
يــدلــقــهــا بــغــبــاء كــمــا تــفــعــل الــقــطــط 
ــــورق  ـــلـــة بــــأكــــواب الـــحـــلـــيـــب، الـ

ّ
المـــدل

الأصــــفــــر يـــحـــفـــظ هـــيـــبـــة الـــكـــلـــمـــات، 
الوقت  فــي  وطـــازج  وعتيق،  عميق، 
نفسه، الكلمات على الورق الأبيض 
العلمية  كالنظريات  تبدو  الناصع 
البائسة، ركيكة وغير مهمة للأبد، 
ــيــــان كـــثـــيـــرة، تــبــدو  مــــــــزوّرة فــــي أحــ
كــكــلــمــات مـــســـروقـــة، ســــاذجــــة مــثــل 
كــتــاب مـــدرســـي، الــــورق الأصـــفـــر له 

ــة، رائــــحــــة الـــغـــمـــوض وعــــدم  ــ ــحـ ــ رائـ
ــلـــود والــــعــــدم،  ــيـــقـــن، رائــــحــــة الـــخـ الـ
ــز والـــكـــهـــوف  ــ ــاعـ ــ ــلــــود المـ ــة جــ ــ ــحـ ــ رائـ
الأولـــى لــإنــســان، تــعــويــذة سحرية 
يد،  إلى  يد  تهريبها خفية من  يتم 
الــحــكــومــات  الأبـــيـــض ورق  الــــــورق 
ــات  ــفـ ــلـ المـ ورق  ــدولـــــــة،  الـــــ وأجــــــهــــــزة 
الـــقـــضـــائـــيـــة وأجــــنــــدة المـــحـــاســـبـــن، 
الــــــــــــــورق الأصـــــــفـــــــر هـــــــو لـــلـــســـحـــرة 
ــنــــز  ــكــ ــك، خـــــــرائـــــــط الــ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــعــ ــ ــــصــ والــ
ــل  ــائــ ــيــــوب الــــقــــراصــــنــــة ورســ ــــي جــ فـ
الثوار  رسائل  والانتحار،  العشاق 
ــبـــــوض عــلــيــهــم  ــ ــقـ ــ والمـــــتـــــمـــــرّديـــــن المـ
والمرمية في صناديق بعيدة والتي 
غــيــر مـــقـــدّر لــهــا أبــــداً أن تــصــل إلــى 

وجهتها، ومع ذلك تتابع مسيرتها 
المجيدة نحو الحرية.

***
ــى الـــــجـــــاز والــــــحــــــب، كـــانـــا  ــقـ ــيـ مـــوسـ
يــصــنــعــان لـــي دائـــمـــا نــهــراً وجــســراً. 
لــــم أرَ يــومــا  أعــــمــــدة إنــــــــارة وفــــتــــاة 
وجهها، أراقب ظهرها وهو يختفي 
في الظلام بعد أن تطفئ سيجارتها 

في الكأس التي أمامي.
***

الحب هو أن تدعو عصافير المدينة 
ـــهـــا داخــــــل عــيــنــك الــتــي 

ّ
لــتــبــنــي عـــش

خسرتها في الحرب.

* بنغازي/ليبيا

ـــ 1998( »القرد النحوي« سنة  كتب أوكتافيو باث )1914 ـ

ر ضمن سلسلة »دروب 
َ

ش
ْ
ن

ُ
كيرا«، لي

ْ
1970، بطلب من دار »س

الشاعر  بترجمة  الفرنسية  باللغة   1972 سنة  ــداع«  الإبـ

المكتوب  الأدب  في   
ّ

المختص إستيبان،  كلود  الفرنسي 

 أعمال أوكتافيو باث إلى 
ّ

باللغة الإسبانية، ومترجم جل

الفرنسية. اعتبر العديد من النقاد »القرد النحوي« قصيدة 

»الآخر«، وربط الكلام،  نثر، تترجم تجربة باث في علاقته بـ

الميثولوجيا  في  الغور  بالواقع.  والمكتوب،  الشفوي 

عبر  الذي  المقدس،  القرد  وهانومان،  لرامايانا،  الهندية 

إلى سيلان، بقفزة واحدة، محلقاً بين سحاب  الهند  من 

جبال الهملايا. هانومان له ملكة الكلمة، وعبرها ينفتح 

هانومان  والغرب.  الشرق  بين  فرق  لا  الإبــداع.  طريق 

ككتابة.  الطريق  بــاث  اختار  العلامات.  خالق  النحوي، 

هي  غالطا  مكان.  أي  إلى  توصل  لا  غالطا  إلى  الطريق 

أسير، وأسير فقط،  المكان والزمان في آن واحد: »كنت 

مــاذا؟«  للقاء  للقاء...  ذاهباً  كنت  محدد،  هــدف  دون 

 لا نهائي نحو المعنى. 
ٌ

كتابة باث في »القرد النحوي« سير

ق في المحو. الكتابة لا نهاية 
ّ
د، والمعل

ّ
المعنى المتبد

لها، لأنها »تفنيد وإدانة للطريق«. النهاية تلغي الطريق. 

العلاقة كتابة-طبيعة هي ما يمنح وصف باث معناه: 

وطريق«.  ة  قراء وكتابة،  شجيرات  نباتي.  وغطاء  »خط 

واجه 
ُ

ي وهــو  الشعرية،  ثقافته  يستحضر  بــاث  يكن  لم 

ة، هي تأويل  بوصف الطريق إلى غالطا. الطريق كقراء

هي  شة، 
ّ

متعر نباتات  هــي  »جــمــل،  الطبيعي:  للعالم 

غرفة  داخــل  النار  بها  تقذف  ظــال  هي  رطــوبــة،  بقع 

والأيكة،  والأوراق،  الأشجار،  تتحول  موصوفة...«،  غير 

والجذوع السوداء، وكل الغطاء النباتي، إلى ملفوظات 

الشجرة،  هي  ليست  بها،  ظ 
ّ

المتلف فالشجرة  لها،  اسم  لا 

تبحث  ككتابة  الطبيعة  بذور  هي  الشجرة،  ملفوظ  ولا 

نقطة  الــشــاعــر:  ــة  ورؤيـ الشعر  لــقــاء  فــي  معناها،  عــن 

نهاية  أي  الشعر،  ــة  رؤي هي  المرتكزات،  جميع  التقاء 

الكتابة  يجعل  الذي  الإله-القرد،  هانومان،  رؤيا  الطريق، 

هو  هانومان  إن  الكونية«.  الكتابة  »تستدعي  الإنسانية 

مونوغرام اللغة: الابتكار المستمر للصوت والدلالة، في 

د، فنان التكرارات«، 
ّ
مقابل إيديوغرام الشاعر: »القرد المقل

للطبيعي،  المستنسخ  الأرسطي  الحيوان  هو  هانومان 

اللفظي  الجوف  من  تنبعث  التي  »البذرة-القنبلة«  الدلالية،  والبذرة 

مجموع  إنها  يزرعها،  من  تنتظر  لا  نبتة  هانومان  الأرض...  لأعماق 

د 
ّ

»الثمار الجنسية والزهور اللاحمة للغيرية«. المسار نحو المعنى، وتبد

 ،
ً

المعنى، هو »الحركة المزدوجة للكتابة«. يعتبر باث الطريق كتابة

والكتابة جسداً، بل مجموعة أجساد )أيكة(، بهذا المعنى، فالشعر 

 تجاه الأسماء، وليس الكلام إلا »تحرراً من العالم بحثاً 
ّ
مادي وجسدي

قاد، »تبدو كجسم 
ّ

الات تبلغ حالة  اللغة، كل لغة، حين  عن معناه«. 

قصيدة  كل  لكن  نفسه؟  الشيء  القصائد  كل  تقول  ألا  غامض«. 

النحوي  القرد  يظهر  حين  غالطا،  طريق  مواكب  أمــام  دة، 
ّ

متفر

ويختفي، ضائعاً وسط تشابهاته

ترجمة وتقديم محمد عزيز الحصيني
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رواية دراسة

ــات الـــتـــي اجــتــاحــتــنــا في  ــ ــروايـ ــ جــحــافــل الـ
 متابع مسيرة 

ّ
أن السنوات الأخــيــرة. على 

صنيف، 
ّ
يوسف الروائيّة لن يكترث لهذا الت

 هذه الرواية 
ّ
 لأن

ً
ف عنده طويلا

ّ
ولن يتوق

عليهما  يــصــدق  سابقين  لكتابين  امــتــدادٌ 
ــكـــن »عــتــبــة  الـــــســـــؤال بــــدرجــــة أكــــبــــر. لــــم تـ
للتصنيف،  الصارم  الألــم« روايــة بالمعنى 
إلــى »هموم الدراما«  سبة 

ّ
وكــذا الأمــر بالن

ــل يــوســف تهجئة 
ّ

ــة« كــمــا يــفــض ــ ــدرامـ ــ )»الـ
ــتــــي أدرجـــــهـــــا يــــوســــف ضــمــن  ــة( الــ ــمـ ــلـ ــكـ الـ
ـــشـــرت ضمن 

ُ
ـــهـــا ن

ّ
أعــمــالــه الـــروائـــيّـــة مـــع أن

ســلــســلــة »الـــفـــن الـــســـابـــع« الـــتـــي تــصــدرهــا 
سوريا.  فــي  للسينما«  العامة  »المــؤســســة 
كانت »هموم الــدرامــا« أقــرب إلى يوميات 
ســيــنــاريــســت يــحــاول فــهــم مــعــنــى الــدرامــا 
وتــقــديــمــهــا بصيغة مــبــتــكــرة إلـــى الــقــارئ 
الـــعـــاديّ مــســتــنــداً إلـــى حــيــاتــه الشخصيّة 
عنها  افــتــرقــتْ  فيما  الــيــومــيّــة،  وتفاصيله 
»عتبة الألم« في كونها يوميات كاتب بات 
والكتابة  السيناريو  جــدوى  عن  يتساءل 
بــأســرهــا فـــي زمـــن الاشــتــبــاكــات الــيــومــيّــة 
الــدامــيــة، مــع حــفــاظــه عــلــى إيــقــاع الــســيــرة 
ــيــــف الـــعـــمـــر«  ــلــــى رصــ ــبــــدو »عــ الــــذاتــــيــــة. تــ
تنأى  ها 

ّ
ولكن السابقين،  للعملين   

ً
تكملة

عــن الــســيــرة الــذاتــيّــة الــصــريــحــة، وتــرتــدي 
 »

ً
ــا - فــي تقديمها »بــطــا

ّ
قناعاً - ولــو هــش

آخر لا يشبه كاتبه للوهلة الأولــى، إذ هو 
ه أقرب إلى 

ّ
أصغر سناً وأغزر نتاجاً، ولكن

»پورتريه للكاتب في صباه« وفي شبابه، 
يعيشها  التي  الحياة  سياق  ضمن   

ْ
ولكن

الكاتب الكهل فعلياً.
العمر« ضمن سياق   »على رصيف 

ُ
قـــراءة

الثلاثيّة  هــذه  من  والثاني  الأول  الجزءين 
)الرباعيّة، لو أضفنا »رسالة إلى فاطمة«( 
ضروريٌّ لفهم العمل الأحدث أكثر، من دون 
ة 

ّ
ــهــا ليست روايـــة مستقل

ّ
أن أن يعني هــذا 

اخــتــلــفــت   
ْ
ــا، وإن ــ ــهـ ــ ذاتـ ــوم  ــمـ ــهـ الـ ــنــــفــــردة.  مــ

السّياقات. كان أكبر هموم بطل »رسالة إلى 
فاطمة« و»هموم الدراما« تصوير مدة قدرة 
حايل على 

ّ
الكاتب، أيّ كاتب، وبراعته في الت

المــحــظــورات والــرقــابــة، وفـــي الــتــركــيــز على 
ماهيّة الكتابة حيث لا بدّ للكاتب فيها من 
ظر 

ّ
احترام نفسه واحترام قارئه بصرف الن

ويــــدعــــم بــنــعــبــد الـــعـــالـــي فـــكـــرة كــيــلــيــطــو 
المغربي  للسوسيولوجي  موازية  بفكرة 
عــبــد الــكــبــيــر الــخــطــيــبــي الــــذي كــــان يــرى 
أن كــل لــغــة هــي لــغــة أجنبية عــن نفسها 
أنــســاب  يــنــغــرس فــي شــجــرة   »الأدب 

ّ
لأن

نــصــيــة«. إن مـــا يــكــتــبــه كــاتــب الـــيـــوم هو 
اللغات  ثقافات  مــع  ثقافته  تقاطع  نتاج 
الأخرى، وبالتالي فثمة تلوينات لغوية 
يوظفها هــي فــي الأصـــل قــادمــة مــن أكثر 
ــلــع عليها بلغة أجنبية 

ّ
اط لــغــة، وإن  مــن 

واحــدة، أو بلغته الأصلية. ونقصد هنا 
بـــالأســـاس الــنــصــوص الـــتـــي عـــبـــرت بين 
هو  كما  فالترجمة جسر  عــديــدة.  لــغــات 
مـــشـــاع، لـــذلـــك اخـــتـــار بــنــعــبــد الــعــالــي أن 
للفيلسوف  أدبــيــا   

ً
مــدخــا لكتابه  يــضــع 

الـــفـــرنـــســـي مـــيـــشـــال ســــيــــر: »عــــلــــى جــســر 
كيهل، نرقص في الوقت ذاتــه في ألمانيا 
ــــي فـــرنـــســـا، نــــرقــــص، لا فــــي فـــرنـــســـا،  وفــ
ولا فــــي ألمـــانـــيـــا. لـــيـــس فــــي واحــــــــدة، ولا 
فــي الأخــــرى، فيهما مــعــا«. الــرقــص على 
الترجمة،  آخــر متعة  الجسر هو بمعنى 
تلك المتعة الــتــي قــد تــفــوق أحــيــانــا متعة 
الــقــراءة  ومتعة  الأصلية  باللغة  الكتابة 

باللغة المترجَم إليها. 
إضافة إلى المتعة، ثمة امتيازات ينبغي 
أن تــتــوافــر فـــي المــتــرجــم، وربـــمـــا هـــذا ما 
 أنـــه 

ً
ــرح مــــــرة ــل ســــيــــوران يـــصـ ــيـ جـــعـــل إمـ

الـــتـــقـــى بــمــتــرجــمــن أذكــــــى مــــن المــؤلــفــن 
 الإنــســان 

ّ
الــذيــن تــرجــمــوا لــهــم، مــؤكــداً أن

يحتاج إلى العقل أثناء الترجمة أكثر من 
احتياجه له خلال الإبداع. 

ــا يــقــصــده بــنــعــبــد الـــعـــالـــي بــانــتــعــاشــة  مـ
اللغة، هو ما يقع للكثير من الآداب التي 
قد تذبل في موطنها الأصلي، لكن تعود 
إليها الحياة من جديد في بلد آخر، حين 
وتنفتح  لغته،  إلــى  الترجمة  عبر  تنتقل 
وتفاعلات  أخـــرى  ثــقــافــات  على  بالتالي 
ــن تــلــك  ــي الـــغـــالـــب عــ قـــرائـــيـــة مــخــتــلــفــة فــ
الــتــي حــدثــت فــي البلد الأصــلــي للكتابة. 
ــامـــن، هــــي مــا  ــيـ ــنـ ــة، حـــســـب بـ ــمـ ــتـــرجـ ــالـ فـ

يضمن للنص الديمومة والبقاء. 
 وبما أن الترجمة جسر، فقد ارتأى المؤلف 
واختار  الجسر،  مفهوم  عند  يتوقف  أن 
فــأورد  الفلسفي،  المنظار  الحال  بطبيعة 
في  وتــوسّــع  الفلاسفة  لبعض  تعريفات 
الجسر بقدر ما  أن هــذا  مناقشتها. غير 
يسعى إلـــى تــقــريــب المــســافــة بــن لغتين، 
فــي الآن ذاتــــه حقيقة الاخــتــاف.  ــد 

ّ
يــوط

فــالــنــص الـــذي وصـــل إلــيــه المــتــرجــم ليس 
لو  كتابته،  الكاتب  أراد  الــذي  النص  هو 

عن سقف الرقابة الخانق، وفي تقديم عمل 
ــجَــن ويحتفي بــه: شجن الحب 

َّ
ح الــش يُــشــرِّ

والحنين والبعد والقرب والعلاقات المركّبة 
 المــحــظــورات باتت 

ّ
ــة فــي آن. غــيــر أن

ّ
الــهــش

لت 
َّ
أشــرس في السنوات الأخــيــرة، لــذا تسل

ــارئ أعــمــال  ــ نـــبـــرة غــاضــبــة لــــم يــعــهــدهــا قــ
ــه،  ــالـ ــطـ ــــات يـــوســـف )وأبـ يـــوســـف الأقــــــــدم. بـ
 أم قناعاً لــه( أمــام 

ً
 صريحة

ً
أكــانــوا صـــورة

الهويّة  اخــتــبــارات قاسية تــامــس جــوهــر 
في ذاتها. ما معنى أن تكون فلسطينياً في 
سوريا؟ )»عتبة الألم«(، وما معنى أن تكون 
»رمادياً« في سوريا الاستقطابات الحادة؟ 
القضيّة  تبدو  قد  العمر«(.  )»على رصيف 
ــيّـــة، حـــن تــبــرز  ــى أكـــثـــر إيـــامـــا وأهـــمـ ــ الأولــ

أنه كان يعرف لغة المترجم. هذا ما يؤكده 
ــو يـــرى فـــي الــتــرجــمــة  بــنــعــبــد الــعــالــي وهـ
امتحاناً مستمراً للمترجم. والحقيقة أن 
التحدّي الذي يلازم المترجم على الدوام 
هو تقليص حجم الاخــتــاف بين النص 
وترجمته والحفاظ على الكثير من مائه 
الــذي يضيع قسط منه بالضرورة وهو 

ينتقل بين كفوف المترجمين.
ــمّـــا إذا كــان  يـــتـــســـاءل المــفــكــر المـــغـــربـــي عـ
رحمة  الألسن  واختلاف  اللغوي  التعدد 
أم عــقــابــا. ولا يــهــرع إلـــى الإجـــابـــة، إنــمــا 
يــتــركــهــا لــلــقــارئ ويــنــيــر طــريــقــه نحوها 
دولوز  لجيل  متداخلة ومتنافرة  بأفكار 
وهــومــبــولــت وشــيــشــرون وأمــبــرتــو إيكو 
ـــا آرنـــــدت وهـــايـــدغـــر وغـــيـــرهـــم. وإن 

ّ
وحـــن

ترك الإجابة عن سؤال الاختلاف اللغوي 
قة، فهو في المقابل يؤكد على أن مهمّة 

ّ
معل

الترجمة هي تدبير هذا الاختلاف. يطرح 
بنعبد العالي إشكالية في غاية الأهمية 
تتجلى فــي تــســاؤلــه عــن ســعــي المــتــرجــم 
إلى تقريب النص من اللغة التي يترجم 
اللغة  إلــى  اللغة  بــدل تقريب هــذه  إليها، 

 فجاجةٍ 
ّ

الــقــيــود والـــحـــدود والـــجـــدران بــكــل
أمام الكاتب الفلسطينيّ الذي يُضطر إلى 
ــه  مــواجــهــتــهــا ولـــعـــب دور الــــدفــــاع عـــن ذاتـ
التي لا يمكن له، ولا لغيره، تقديم تعريف 
تــكــون خــارجــيــا، لامنتمياً،  لــهــا. أن  بسيط 
فيما أنـــت داخـــلـــيٌّ عميق الانــتــمــاء فــي آن. 
 القضيّة الثانية أقسى، على الأخص 

ّ
بيد أن

حين يُغفِل يوسف عمداً الإشارة إلى هويّة 
بة لبطله الذي أمسى هذه المرة سورياً  مركَّ
»صــرفــا«، من دون أن يعني هــذا انخفاض 
ــة والــــكــــيــــنــــونــــة ومـــعـــنـــى  ــ ــويّـ ــ ــهـ ــ ضــــغــــوط الـ
الوجود في بلادٍ يبرع أبناؤها في ابتكار 

صنيفات وتشييد الجدران العازلة.
ّ
الت

ــد، فــــي »عــلــى  ــجــ ألـــقـــى يـــوســـف بــبــطــلــه أمــ

الأصل. ويستند في ذلك إلى رأي استقاه 
موريس بلانشو من أحد المنظرين الألمان 
يستغرب فــيــه حـــرص المــتــرجــمــن الألمـــان 
على »تجميد« حال لغتهم، بدل المساهمة 
فــــي انــتــعــاشــتــهــا عـــبـــر تـــلـــك الــتــفــاعــات 
الأخــرى:  الضفة  بلغة  اللقاء  إثــر  المتأتية 
»إن أحسن ترجماتنا الألمانية تنطلق من 
الطابع  تزعم إضفاء  مبدأ خاطئ، وهــي 
والإغريقية  ة  نسكريتيَّ السَّ على  الألماني 
والإنـــكـــلـــيـــزيـــة، بــــدل الـــعـــكـــس، أي إعــطــاء 
وإغريقياً  سنسكريتياً  طــابــعــا  الألمــانــيــة 
ما  بــقــدر  فالترجمة  وعليه  وإنــكــلــيــزيــا«. 
هــي إحــيــاءٌ لأدبِ اللغة المــصــدر، هــي في 

غة الهدف.
ّ
الآن ذاته تجديد لل

ــالـــي مـــســـألـــة بــالــغــة  ــعـ  يـــطـــرح بــنــعــبــد الـ
الأهــمــيــة تــخــص تــرجــمــة الــكــتــب العربية 
إلــــى لـــغـــات أجــنــبــيــة. ويــــــورد حـــدثـــا فيه 
الــكــثــيــر مــن الــطــرافــة الـــســـوداء. فــقــد عبّر 
 المترجم الألماني هارتموت فندريش 

ً
مرة

لــصــحــيــفــة عــربــيــة عـــن تــأســفــه لــكــونــه لم 
 طوال مسيرته الثقافية أي اتصال 

ّ
يتلق

له  كلمة شكر  لتقديم  العربي  العالم  من 
العربية  الأعــمــال  مــن  الكثير  تــرجــم  لأنـــه 
إلـــى الألمــانــيــة. وحـــن ســئــل عــن الأطــــراف 
كـــان ينتظر أن تــصــلــه مــنــهــا كلمة  الــتــي 
شــكــر، أجــــاب بــأنــه كــــان يــنــتــظــر ذلــــك من 
الــســفــراء الــعــرب. يـــرى المــفــكــر المــغــربــي أن 
هـــذا المـــوقـــف يــتــســم بــنــظــرة اســتــعــائــيــة، 
يقدّم  بأنه  الألماني يعتقد  المستعرب  لأن 
مـــعـــروفـــا أو مـــســـاعـــدة إنــســانــيــة لــلــعــالــم 
الــعــربــي لأنـــه ينقل بعضاً مــن آدابــــه إلــى 
لغة دولــة عظمى هي ألمانيا. في المقابل، 
يستحضر نموذج يوهان غوته الذي لم 
يكن يرى في ترجمة النصوص الأجنبية 
النصوص، بل  لتلك  إنــقــاذاً  الألمانية  إلــى 

تطعيماً للغة الألمانية نفسها وثقافتها.
التي  الحالة  عند  العالي  بنعبد  يتوقف 
تـــنـــتـــقـــل فـــيـــهـــا الـــتـــرجـــمـــة إلــــــى مــســتــوى 
 بنموذج فيتزجيرالد الذي 

ً
الإبداع، ممثلا

ــام إلـــى الإنــكــلــيــزيــة،  نــقــل ربــاعــيــات الــخــيَّ
ومـــســـتـــحـــضـــراً إشــــــــــادة بــــورخــــيــــس فــي 
ــر أن تــرجــمــة  ــبـ ــتـ هــــــذا الـــــصـــــدد، حــــن اعـ
فيتزجيرالد  للخيام أنتجت شاعراً ثالثاً 
ينبهنا  بــالــضــرورة.  لا يشبههما   

ً
مذهلا

ــاب الــذيــن 
ّ
الــكــاتــب أيــضــا إلـــى حــالــة الــكــت

يكتبون وعيونهم على الترجمة إلى لغة 
الآخر باعتبار أنها اعتراف، مفككاً علاقة 

الكاتب بمترجمه.
   يــعــتــبــر بــنــعــبــد الـــعـــالـــي أن الــتــرجــمــة 
 
ّ
ــك أن ــ قــضــيــة فــلــســفــيــة فــــي الأســــــــاس، ذلـ

ـــــة الــــحــــدود 
ّ
ــى حـــــاف ــ ــ ــــر«، إلـ ــمـ ــ ــعـ ــ رصــــيــــف الـ

ــة بين 
ّ

ــة الــحــدود الــهــش
ّ
»الـــرمـــاديّـــة«، وحــاف

وبــات  العشوائيّات  ابــن  هــو  صنيفات. 
ّ
الت

ابناً لأغنياء الطبقة الوسطى، سيناريست 
تــلــفــزيــونــيّ حــيــث لا مــعــنــى لــلــكــتــابــة بلا 
ــيّ لا  ــ تــســويــات ومـــســـاومـــات، وكــاتــب روائـ
 للطمات 

ٌ
وجــود للتسويات في ذهنه، ابــن

المـــــوت المــتــاحــقــة وعـــاشـــق لــلــحــيــاة الــتــي 
ــى عيشها بــثــمــالــتــهــا، ابـــن لــعــاقــات 

ّ
يــتــمــن

ــم،  ــ ــن لــعــزلــة الـــحـــاضـــر، والأهـ ــ المـــاضـــي وابـ
في  ويسهمن  أسهمن  كثيرات  لنساء  ابــن 
تكوينه وابن لنفسه وحدها في محاولاته 
ص من أطياف الأنوثة التي 

ّ
الدائمة للتخل

تطوّقه ولا يُطيق فراقها. أما ضمن السياق 
امتلاك  وهــم  في  العائش  فهو  السياسيّ، 
فيما  م بوجودها وبماهيّتها، 

َّ
مُسل هويّة 

 لحظة من 
ّ

هو مضطر يومياً، بل وفي كل
تقديم كشف حساب  إلــى  لحظات حياته، 
لإعادة تكوين ماهية هويّته تبعاً لشروط 
ــشــكــيــكــيّــة الـــتـــي يــهــواهــا 

ّ
ــحــقــيــقــات الــت

ّ
الــت

السوريّون ويبرعون في ابتكار أسئلتها. 
ــهــم فــي هــويّــتــك حــن تبقى طليقاً 

َّ
أنـــت مــت

فــيــمــا يــقــبــع الآلاف فـــي المــعــتــقــات، وحــن 
 
ً
تبقى حياً فيما يموت عشرات الآلاف قتلا

وقصفاً، وحين تكتب عن هموم شخصيّة 
ــاب العسكر حيث لا 

ّ
فــي ظــل جــيــوش الــكــت

صـــوت يــعــلــو فـــوق صـــوت المــعــركــة، وحــن 
تفاصيل  بحبّ  أو   - الحياة  بحبّ  جاهر 

ُ
ت

مــنــهــا - فــيــمــا يــتــبــاهــى الــجــمــيــع بــســمــوّ 
الــركــض نــحــو المــــوت. ولـــذا لا مــفــرّ إلا إلــى 
الذاكرة، وإلى محاولة خلق حياة موازية. 
ــضــح لـــلـــقـــارئ بــهــاء 

ّ
مـــن هــنــا بــــالــــذات، يــت

صـــور المــاضــي فــي »عــلــى رصــيــف العمر« 
تفاصيله   

ّ
بكل الكالح  الحاضر  في مقابل 

روعة  الخيال؛  إلــى  الفرار  الموجعة؛ جمال 
اللجوء إلى أرض الذاكرة التي لا تستلزم 
جـــواز سفر أو قـــوارب مــوت/نــجــاة؛ متعة 
 طيشها 

ّ
الرّكون إلى الأيام التي مضت بكل

ة 
ّ
وقـــســـوتـــهـــا وحـــنـــانـــهـــا وبـــســـاطـــتـــهـــا؛ لــــذ

 فـــي كــتــابــة الــبــوح 
ّ
اســتــعــادة جــوهــر الـــفـــن

وثيق، واستعادة 
ّ
الهامس وسط زعيق الت

ــى لــو خـــيـــالًا، أو فــي رســالــة 
ّ
مــا فــقــدنــا حــت

ن في غير زمنها. دوَّ
ُ
ت

فلسفي.  إشكال  ذاتــه  بحدّ  اللغات  تعدد 
ويتوقف عند صفة الخيانة التي صارت 
هذه  منابع  متعقباً  بالترجمة،  لصيقة 
، على 

ً
ــرى فــيــهــا فــضــيــلــة الــصــفــة الـــتـــي يــ

عــكــس مـــا يــوحــي بـــه الــتــأويــل الأخــاقــي 
الخيانة زيغاً عن طريق  فــإذا كانت  لها. 
ــد تــكــون  ــواب، فــالــكــتــابــة بــرمــتــهــا قـ الــــصــ
خــروجــا عــن هـــذه الــطــريــق. يــؤكــد رولان 
بــــارت أن الــكــتــابــة خــيــانــة لــلــغــة. ويــعــمّــق 
ــــن يــفــتــح  ــال حـ ــ ــكــ ــ ــالــــي الإشــ ــعــ بـــنـــعـــبـــد الــ
ويقصد  المضاعفة«،  »الخيانة  موضوع 
ــنـــصـــوص عــــن تــرجــمــات  بـــهـــا تـــرجـــمـــة الـ
 
ً
أخرى، إذ يصل النص إلى قارئه متنقلا

بـــــن أكــــثــــر مـــــن لــــغــــتــــن. ويــــمــــثــــل بــكــتــب 
الفلسفة الألمانية التي وصلت إلى العالم 
العربي في معظمها عبر لغات وسيطة. 
ويــخــتــار الــكــاتــب لــهــذه الــتــرجــمــات اسماً 

طريفاً: »الترجمات الحفيدة«.
إلــى مفارقة تنجم  العالي   يشير بنعبد 
عــن تــوجّــه الــكــاتــب الــعــربــي، وهـــو يكتب 
بلغة أجنبية، إلى القارئ العربي بدرجة 
أولى. فرّبما أحسن تقدير للنص العربي 
هو أن يصل إلى القارئ العربي مُترجَماً 
مــن لــغــة أخــــرى. فــي المــقــابــل، يــتــســاءل إن 
كان الأصل يُغني عن الترجمات، متوقفاً 
اللغة،  المــزدوجــة  المنشورات  ظاهرة  عند 
التي يرى أنها موجهة في الأســاس إلى 
ع 

َ
قارئ من نوع خــاص:  »قــارئ غير مُول

الغرابة،  بتكريس  وإنــمــا  الــقــرابــة،  بخلق 
ــد نــصّــا ثالثاً 

ِّ
قـــارئ يــبــذل جــهــده لأن يُــول

غتيْ«.
ّ
صّيْ والل

َّ
بعقد قران بين الن

التي  الحالة  عند  المغربي  المفكر  يتوقف 
تتفوق فيها الترجمة على الأصل، مشيراً 
إلى نماذج الروايات العربية التي صارت 
في لغات أجنبية أفضل من أصولها حين 
ــاكـــة، وعــنــد  ــاء والـــركـ ــطـ ــفــت مـــن الأخـ

ّ
تــخــف

نماذج من الكتب الفلسفية الألمانية التي 
إلى  أكثر وضوحاً في ترجمتها  صــارت 

الفرنسية.
ــاقـــش الــــكــــتــــاب إشـــــكـــــالات الـــتـــرجـــمـــة،  ــنـ يـ
ويــحــسّ الـــقـــارئ أن عــبــد الــســام بنعبد 
 شــيء تقريباً عن هذا 

ّ
العالي قد قــال كــل

المـــوضـــوع الــشــائــك والمــتــشــابــك فـــي 272 
صفحة. كما يكتشف من يقرأ الرجل لأول 
مرة أنه ذو معرفة هائلة بالآداب العالمية، 
ــو الــــقــــادم مـــن حــقــل الــفــكــر والــفــلــســفــة.  هـ
ويبدو الملمح الأدبي حاضراً بشكل لافت 
إنه  ثــم  الــعــالــي،  فــي طريقة كتابة بنعبد 
يملك خــاصــيــة نـــدر أن نــجــدهــا فــي بناء 

كتب الفلسفة والفكر، وهي التشويق.

يزن الحاج

الواقعيّة  مــن حياتنا  الــرســائــل  انــقــرضــت 
ها 

ّ
الــتــواصــل. أو لعل ل وســائــل  حيث تــغــوُّ

أوشكت على الانقراض لمصلحة »التشات« 
الاسترسال  زمــن   

ّ
أن ببساطة  الــذي يعني 

والاستطراد والبوح قد انتهى، وبدأ زمن 
الــرســائــل الــبــرقــيّــة الــقــصــيــرة الــتــي جعلت 
حياتنا أشبه بشريط الأخبار العاجلة في 
ل عنصراً   الرسائل لم تشكِّ

ّ
الشاشات. بل إن

مــهــمــا فــــي أعـــمـــالـــنـــا الأدبـــــيّـــــة، فــــي مــقــابــل 
 الــتــواصــل قــد انقطع 

ّ
المــونــولــوغــات. وكـــأن

ــى قــبــل وصــــول وســـائـــل »الـــتـــواصـــل«. 
ّ
حــت

قــمــنــا بــركــن الــرســائــل فــي خــزانــة الــذاكــرة 
طب. 

ّ
والش والقلم  الورقة  بجانب  البعيدة 

 بـــيـــضـــاء نــظــيــفــة لا 
ً
ــاتـــت حــيــاتــنــا ورقـــــــة بـ

شـــوائـــب فــيــهــا؛ فـــقـــرات ســريــعــة متلاحقة 
الحكوميّة.  ات 

ّ
الملف مثل  الدسم  مسحوبة 

 الـــرســـائـــل انــقــرضــت بــعــدمــا 
ّ
 أن

ّ
ــا نــظــن

ّ
كــن

 حسن سامي 
ّ
طردناها من أبوابنا، إلا أن

يــوســف اســتــعــادهــا مــن الــشــبّــاك وألــقــاهــا 
أمام أعيننا كي ندرك ما فقدنا. 

يعود حسن سامي يوسف برسالة أخرى، 
إلى سيدرا هذه المرة، بعد رسالته المذهلة 
إلى فاطمة قبل 25 عاماً. يعود بسيناريو 
روائــــيّ أكــثــر مــن كــونــه روايــــة سينمائيّة. 
يعود بعمل ضخم بالمقارنة مع الروايات 
ــل 

َّ
ــاتـــت الـــجـــنـــس المــفــض ــتـــي بـ الـــقـــصـــيـــرة الـ

فــي الــكــتــابــة وفـــي الــتــرجــمــة. يــعــود بعمله 
)دار ورد(،  العُمْر«  الأحــدث »على رصيف 
ح »عتبة الألــم« روائيّاً،  بعدما كان قد شــرَّ
وكتب مجموعة من أعظم السيناريوهات 
منفرداً،  والعربيّة  الــســوريّــة  التلفزيونيّة 
يعود  وإلــى جانب شريكه نجيب نصير. 
ــيّ مــكــتــوب، وهــو  ــ يــوســف بــمــســلــســل روائــ
الــــذي يــتــمــيّــز بــطــريــقــةٍ مــتــفــرّدة فــي كتابة 
ــاريـــو، حـــيـــث يـــنـــفـــر مــــن الــــجــــداول  ــنـ ــيـ الـــسـ
المعتادة في تقسيم الحياة إلى خانات، بل 
ق لغويّ مُبهر 

ّ
يكتب - كما يفكّر - في تدف

من فرط تفاصيله الدقيقة الحارقة المؤلمة.
 أول ســـــؤال ســيــطــرحــه قـــــارئ »عــلــى 

ّ
لـــعـــل

رصــيــف الــعــمــر«: هــل هــذه روايــــة؟ الــســؤال 
الــروايــة لا تشبه   هــذه 

ّ
صحيح جزئياً لأن

عبد الرحيم الخصار

فـــي تــقــديــمــه لــكــتــاب »انـــتـــعـــاشـــة الــلــغــة« 
المــغــربــي  للمفكر  المــتــوســط(  )مــنــشــورات 
عبد السلام بنعبد العالي، يرفع الكاتب 
الــفــتــاح كيليطو مــن مقام  المــعــروف عبد 
الكتاب وصــاحــبــه، إلــى درجـــة أنــه صــرّح 
ــيّــــر نـــظـــرتـــه إلـــى  بـــــأن بــنــعــبــد الـــعـــالـــي غــ
مـــوضـــوع الــتــرجــمــة فـــي مــؤلــفــة الــجــديــد. 
وحين يصدر مثل هذا الاعتراف من أحد 
النقد والثقافة الأدبية في عالمنا  أقطاب 
الـــيـــوم، فــهــذا يــدعــو إلـــى الانــتــبــاه، ببالغ 
الـــتـــقـــديـــر، لمـــشـــروع عــبــد الـــســـام بنعبد 

العالي الفكري.
 دراســة بنعبد العالي 

ّ
أن يعتبر كيليطو 

ل دراســـــة  أوَّ ــي  هــ والمــــبــــدِعــــة«  ــادّة  ــ ــجــ ــ »الــ
ت عن الترجمة في الثقافة 

َ
نجِز

ُ
فلسفية أ

المفكر  على  ويضفي  المعاصرة،  العربية 
ــنـــوح إلــى  المـــغـــربـــي صــفــة الــــفــــرادة والـــجـ
الــبــحــث الــعــمــيــق والــــهــــادئ الـــــذي يــنــأى 
الصوت  ويفضل  الجمعي،  الخطاب  عن 
ثقافة  عــن  بعيداً  التفكير،  فــي  الخفيض 
 
ْ
ـــاب مَـــن

َّ
ــار:  »مــــن الـــكُـــت ــعــ ــراخ والــــشــ الــــصــ

أنه يخاطب  الأولــى  يُشعِرُكَ منذ كلماته 
جماعة، ويتكلم باسمها. ليست هذه حال 
عبد السلام بنعبد العالي الذي يتحدث 
إلــيــك بــصــوت ذي نــبــرة خــاصــة، وطــابــع 
فـــريـــد، ويــجــعــلــك تــتــخــيّــل أنــــه يــخــاطــبــك 
شخصياً، ويكتب مــن أجــلــك. وفــي ثنايا 
أسلوبه الهادئ الرّصين، تحسُّ سخرية 
ــة مـــســـتـــتـــرة،  ــيـ ــفـ ــاة خـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ مـــكـــتـــومـــة ومـ
الأفكار  الــذي يخالف  الفيلسوف  معاناة 

الجاهزة، ويطرق المواضيع الأساسية«.
ينطلق  والــتــرجــمــة«،  »الكتابة  فصل  فــي 
عـــبـــد الــــســــام بــنــعــبــد الـــعـــالـــي مــــن فــكــرة 
الــكــثــيــر من  إلـــى  لكيليطو نــفــســه، تــدعــو 
الــتــأمــل، مــفــادهــا أن الــكــاتــب لا يــمــكــن أن 
يــكــتــب بــلــغــة واحــــدة مــا دام يــعــرف أكثر 
ــاء تــتــســرب  ــيــ ــة، فــثــمــة أشــ ــغـ ــلـ ــن تـــلـــك الـ مــ
مـــن الــلــغــة الأخــــــرى، وإن لـــم يــكــتــب بــهــا. 
اب 

ّ
الكت من  نماذج  عند  الــوقــوف  ويمكن 

بالفرنسية فقط.  الذين يكتبون  المغاربة 
العربية  الكثير من خصائص لغتهم  إن 
تنفذ إلى داخل كتاباتهم بوعي أو بغير 
الــذيــن يــكــتــبــون بالعربية  وعــــي. وحــتــى 
عند  كيليطو  يــتــوقــف  ولا  حــديــثــا.  ــا  أدبــ
التعابير اللغوية الأجنبية التي تتسرب 
اب العرب المعاصرين، 

ّ
إلى نصوص الكت

بل يرى أن  »نماذجهم الأدبية هي نماذج 
أجنبية في جزء منها«. 

سيناريو 

 أكثر 
ّ
روائي

من كونه 

رواية 

ة
ّ

سينمائي

 
ّ

اعتبر بورخيس أن

ترجمة فيتزجيرالد 

ام أنتجت شاعراً 
ّ

للخي

 لا 
ً
ثالثاً مذهلا

يشبههما بالضرورة

لمحات

فوزية العشماوي 

كــر 
ُ
تــرصــد فــوزيــة الــعــشــمــاوي مــا ذ

ــات  عـــن المـــــرأة فـــي الـــقـــرآن مــنــذ الآيــ
المكرّمة  ة 

ّ
مك فــي  نزلت  التي  الأولـــى 

حتى الآيات الأخيرة التي نزلت في 
ــوّرة، ضــمــن بحثها في  ــنـ المـ المــديــنــة 
تقديم المرأة في الخطاب القرآني. في 
كتابها »المرأة في الخطاب القرآني« 
أســـتـــاذة  تـــخـــوض  الــــشــــروق(،  )دار 
ــة،  ــيـ ــات الــعــربــيــة والإســـامـ ــ ــدراسـ ــ الـ
 فـــي الـــســـور الــقــرآنــيــة 

ً
بــحــثــا طـــويـــا

النساء، ضمن  لشؤون  المخصّصة 
ثــاثــة أقـــســـام تــرصــد فــيــهــا بعض 
للمرأة،  مُنحت  التي  والقيم  الحقوق 
ف عند أبرز الشخصيات 

ّ
كما تتوق

ــرآن مــثــل »امــــرأة  ــقـ الــنــســائــيــة فـــي الـ
»امـــــــرأة  مـــــوســـــى«،  »أمّ  ــون«،  ــ ــرعــ ــ فــ

عمران« ومريم.

إلزا دورلين 

»فلسفة  فــي  دورلــــن  إلـــزا  تستعيد 
تــرجــمــة:   - الـــســـاقـــي  )دار  الـــعـــنـــف« 
جلال بدلة( نشأة الدفاع السياسي 
عن النفس بوصفه ضرورة حيوية 
وصـــــــيـــــــرورة ســــيــــاســــيــــة وإحـــــــدى 
غير  العالم.  في  المقاومة  ممارسات 
أن الأكــاديــمــيــة فــي جــامــعــة بــاريــس 
8، تخلص إلــى أن هــذا الــدفــاع ينتج 
لـــقـــاء حتفها  كـــائـــنـــات تــعــجّــل مـــن 
الدفاع عن  ما زادت قدرتها على 

ّ
كل

ــــن ببعض  نــفــســهــا. تــســتــعــن دورلـ
ــوانــــن  ــقــ ــ ــيــــة، وال ــتــــاريــــخــ ــ الــــوقــــائــــع ال
ـــرت حمل 

ّ
الاســتــعــمــاريــة الــتــي حـــظ

السلاح للسكان المحليين أو للعبيد، 
ــابـــل تـــشـــريـــعـــه لــلــمــســتــوطــنــن،  ــقـ مـ
والــتــي فصلت بــن أجــســاد جــديــرة 

بالحماية وأجساد عزلاء.  

حسن توفيق صفا  

انطلاقاً من الصراع الدولي المعاصر، 
ــا فــي  ــفـ ــيـــق صـ ــوفـ ــن تـ ــطــــرح حـــسـ يــ
الجيوبوليتيك  »لعبة  الجديد  فه 

ّ
مؤل

– حــــروب الـــبـــيـــادق لــحــمــايــة المــلــوك 
)الصراع الدولي المعاصر من منظار 
الــفــارابــي(  )دار  جــيــوبــولــيــتــيــكــي(« 
ــأة الــجــيــوبــولــيــتــيــك،  ــنـــشـ ــدّمــــة لـ مــــقــ
ــف 

ّ
وأســـســـه، ومـــبـــادئـــه. كــذلــك يــتــوق

عند  أبرز المدارس الجيوبوليتيكية 
ــات  ــ ــروقـ ــ ــفـ ــ ــراً الـ ــ ــهّـ ــ ــظـ ــ المـــــعـــــاصـــــرة مـ
ــيــتــيــك والــجــغــرافــيــا  بــــن الــجــيــوبــول
ــاســـيـــة. أمــــــا الـــقـــســـم الـــثـــانـــي  الـــســـيـ
ــف عــنــد أبـــرز 

ّ
ــاب، فــيــتــوق ــتـ ــكـ مـــن الـ

ــرأت عــلــى لاعبي  الــتــحــوّلات الــتــي طـ
الــجــيــوبــولــيــتــيــك، مـــن خـــال تجربة 
الحرب الباردة وواقع الصراع العالمي 

المعاصر.   

روبرت كولدفاي 

الألمــانــي روبــرت  الأركيولوجي  كــان 
كولدفاي )1855 – 1925( أوّل من 
ــوّابــــة عــشــتــار وأســــوارهــــا  كــشــف بــ
الــقــرن  نــهــايــة  وتماثيلها  ومــدخــلــهــا 
التاسع عشر. يدعونا »بابل تنهض 
ــتــنــقــيــبــات  ــائـــج ال ــتـ ــد – نـ ــديــ ــــن جــ مـ
ــورات الـــجـــمـــل –  ــنــــشــ ــة« )مــ ــيــ ــانــ الألمــ
ــح الـــعـــبـــيـــدي( الــــذي  ــاجــ تــــرجــــمــــة: نــ
تنقيبات  رحلة  بعد  كولدفاي  كتبه 
طويلة في الموقع، إلى اكتشاف بابل 
ف القيّم القصة 

ّ
مجدّداً. إذ يقدّم المؤل

الحقيقية لإعــادة اكتشاف عاصمة 
العالم القديم. يتجاوز كولدفاي في 
مقدّماً  والتنقيبات،  الأعــمــال  كتابه 
الــفــروقــات بــن الــوقــائــع والأســاطــيــر 
تناولتها  التي  المدينة  بهذه  المرتبطة 

الكتب المقدّسة.  

عمل جماعي 

والظلام  الصمت  »غرف غارقة في 
الأدب  مـــــن  مــــخــــتــــارة  قــــصــــص   –
الـــفـــارســـي« هـــو عـــنـــوان المــجــمــوعــة 
عن  قريباً  تصدر  التي  القصصية 
الــقــصــص  وظــــــال«.  خـــطـــوط  »دار 
ــدّم  ــ ــتـــي اخـــتـــارهـــا وتـــرجـــمـــهـــا وقـ الـ
ــز 

ّ
لــهــا عــبــد الـــكـــريـــم جـــــــرادات، تــرك

ــرأة الإيـــرانـــيـــة ومــا  ــ عــلــى مــعــانــاة المـ
تــواجــهــه مــن اضــطــهــاد فــي الــحــيــاة 
بأساليب  بــادهــا.  في  الاجتماعية 
تتناول  مختلفة،  وأسماء  وأصوات 
الـــقـــصـــص والـــحـــكـــايـــات المـــخـــتـــارة 
لنيل حريّتها،  الإيرانية  المرأة  رحلة 
ومـــــا تــتــضــمّــنــه هـــــذه الـــرحـــلـــة مــن 
عــقــبــات وتــقــالــيــد وأحـــكـــام تــفــرض 
عــلــيــهــا صـــراعـــات كــثــيــرة فـــي هــذا 

المجتمع.  

يارا الغضبان  

تنطلق أحــداث الرواية من ســؤال راود 
زيارتها  أثــنــاء  الغضبان  يـــارا  الكاتبة 
ــة، عـــمـــا كـــان  ــ

ّ
ــل ــتــ إلــــــى فـــلـــســـطـــن المــــحــ

يــجــري فــي رأس أريــيــل شــــارون حين 
قبل  لسنوات  الغيبوبة  فــي  يقبع  كــان 
الــكــاتــبــة  تـــدخـــل  رحــيــلــه ســنــة 2014. 
والــبــاحــثــة الأنــثــروبــولــوجــيــة الــكــنــديــة 
وزراء  رئــيــس  رأس  إلـــى  الفلسطينية 
الاحتلال الإسرائيلي في روايتها »أنا 
أرييل شارون« )منشورات المتوسّط - 
ترجمة عصام الشحادات(. من خلال 
ر الغضبان 

ّ
شخصيات أربع نساء، تعك

صفو هذا الهدوء الظاهر في الغيبوبة، 
حــيــث تستدعي أحـــداثـــا وتــضــعــه في 
الدموي،  وتاريخه  ذاتــه،  مع  مواجهات 
والإنساني  التاريخي  بــن  مــا  جامعة 

في عملها السردي.  

ة
ّ

نبيل المالح... سيرة مضاد

شهادات

الحلم بروح نقدية لاذعة وجريئة. 
»كـــومـــبـــارس«، ســيــكــتــفــي بمساحة  فـــي 
غــرفــة تــضــم عــاشــقــن، يــتــســلــل الــخــوف 
الغرفة  تتحوّل  أن  إلى  تدريجاً،  إليهما 
بهذا  وإذا  خشنة،  بقضبان  قفص  إلــى 
الــشــريــط يــتــحــوّل إلــى عــامــة نــافــرة في 
الــســيــنــمــا الـــســـوريـــة، وإشـــــارة صــريــحــة 
البلاغة  الهامش وخصوصية  قوة  إلى 
السرد،  نسيج  في  تشعّ  التي  البصرية 
 
ً
طويلا السينما  هذه  استغرقت  بعدما 

ــأفــــام الـــســـيـــرة الــــذاتــــيــــة لمــخــرجــيــهــا:  بــ
»اكــتــشــفــتُ فــجــأة أنــنــا نعيش فــي عالم 
مــن  ــــي  ــربـ ــ عـ ــيــــون  ــلــ مــ  250 ــيــــه  فــ ــــي  ــربـ ــ عـ
أعــزل لا  الــكــومــبــارس، وأن بطل فيلمي 

يملك سوى الوهم« يقول. 
روائياً، وعشرات  فيلماً   12 أرشيفه  في 
المشاريع  وعشرات  التسجيلية،  الأفــام 
الكم من الأفــام لا   هذا 

ّ
المجهضة... لكن

يــغــريــه بــالــركــون إلـــى مــنــجــزات الأمــس 
ــذه المــــشــــاريــــع إلـــى  ــ ــو انـــتـــهـــت هـ حـــتـــى لــ
حــالــة  أعـــيـــش  أن  فــــي  »أرغــــــب  الأدراج: 
ــــن مـــوقـــع  ــكــــار وتـــــجـــــدّد دائـــــمـــــن، مـ ــتــ ابــ

الاختلاف لا التراكم« يقول.  
ــنـــوات  ــــاش سـ  ســــنــــدبــــاد ســـيـــنـــمـــائـــي عــ
طــويــلــة فــي مــنــافٍ اخــتــيــاريــة، مــن بــراغ 
الثمانينيات،  أثينا  إلــى  الخمسينيات 
ليموت في منفى آخر ويُدفن في دبي، 
من دون أن يتخلى عن مغامرته يوماً، 
حتى إنه لم يتردّد في إنجاز فيلم أخير 
مــدتــه دقــيــقــة واحـــدة بــعــنــوان »فـــاش«، 
فــي شهادته  أقــصــر فيلم روائــــي.  وهـــو 
الــشــوك«،  »اكليل  صاحب  سينما  حــول 
 لفيلم 

ً
يقول قيس الزبيدي: »قدّم موديلا

بديل عمّا هو سائد، ونجح في أن يلهم 

اع الأفلام لينجزوا مهمة 
ّ
 من صن

ً
جيلا

السينما البديلة، والذين واجهوا أيضاً 
ـــحـــصـــى«. ويــشــيــر هــوفــيــك 

ُ
عــقــبــات لا ت

ــــى أن نــبــيــل المــــالــــح ســعــى  حــبــشــيــان إلـ
إلـــى تــأصــيــل هــويــة ســيــنــمــائــيــة عربية 
»لـــكـــنـــه اكـــتـــشـــف أنــــه يـــقـــاتـــل فـــي جــبــهــة 
بوصفه  ملص  محمد  ويرثيه  وحـــده«. 

فيلمه  يستعيد  وها هو  لجيله،  ماً 
ّ
معل

 يوماً عن 
ّ

»كومبارس« بقوله: »لم يكف
أن يــرمــي نــفــســه فـــي جــحــيــم الــســيــنــمــا، 
ــا 

ّ
لـــيـــؤســـس خــط  وراء خــــطــــوة، 

ً
خــــطــــوة

جــديــداً فــي السينما الــســوريّــة، وصــولًا 
ــارس«، واضـــعـــا  ــ ــبــ ــ ــومــ ــ إلــــــى تـــحـــفـــتـــه »كــ
 
ً
لمــســتــه عــلــى أكـــثـــر الــقــضــايــا إشــكــالــيــة

ويضيف:  مــتــفــرّدة«.  بصرية  بجمالية 
»ها نحن اليوم نكتشف نظرتك الثاقبة 
إلـــى مـــا نــحــيــاه مـــن ضــيــق فـــي الأمــكــنــة 
أحلامنا  صـــوغ  عــن  ونــعــجــز  والأرواح، 
قاسية  بشروط  الضيّقة  الأمكنة  خارج 
وصـــعـــبـــة ومـــــحـــــدودة، بـــعـــدمـــا حُـــرّمـــت 
على  وحرّمناها  الــشــارع،  حركة  علينا 
الــســيــوف. كنت  حَــمَــلــة  بــوجــود  أنفسنا 

حرّاً وهذا ما نفتقده نحن اليوم«.
 يختزل نبيل المالح المحن التي واجهته 
»اكتشفتُ  بقوله:  سينماه  صناعة  فــي 
أنــنــي أعــــزل، وكــنــت أعــتــقــد أن تــاريــخــي 
محيط  في  ولكني  الحصانة،  يمنحني 
اللامعقول  لجهة  كافكا  قصص  يشبه 
ــة«. وســـــوف يــخــتــار صــاحــب  ــفـــونـ ــعـ والـ
»نــابــالــم« عــنــوانــا مــوحــيــا لــســيــرتــه هو 
ــيـــوم« يــعــود فــيــهــا إلــى  »كــأنــنــي أبــــدأ الـ
حــادثــة مــؤثــرة فــي طــفــولــتــه: »كــنــتُ في 
لأنني  جندي،  صفعني  عندما  الثامنة 
دوري  عــــن  ــازل  ــنــ ــتــ الــ رافــــضــــا  لا،  ــلـــت  قـ
ــة فــــي مـــنـــتـــزه عــــام،  ــوحــ فــــي ركـــــوب أرجــ
ووضــــع مــكــانــي ابـــن ســيّــده الــضــابــط... 
لم أبكِ... ولم أشكُه لأحد. وجدت حجراً 
ما  ولكن  وهــربــت«.  بــه،  رميته  صغيراً، 
يجيب:  تستهويك؟  التي  السينما  هــي 
ــــدوة فــي  ــقـ ــ ــان فـــقـــط هـــمـــا الـ ــنــ ــاك اثــ ــنــ »هــ
الـــعـــاقـــة بــالــســيــنــمــا، ولـــيـــس كــمــدرســة 
وفيلليني،  برغمان  إنهما  سينمائية، 
فــــهــــذان المـــجـــنـــونـــان الــــرائــــعــــان أنـــجـــزا 
 تميزهما هو في 

ّ
نسى ولكن

ُ
أعمالًا لا ت

بــحــثــهــمــا. فــبــالــرغــم مــن كــل مــا أنــجــزاه، 
كل على حدة، فإن أحداً منهما لم يكرّر 
ــا يــكــتــشــفــان دائـــمـــا  ــانـ نـــفـــســـه، وإنــــمــــا كـ

 تعبيرية جديدة«.
ً

أشكالا

خليل صويلح

لم  خمس ســنــوات مضت على رحــيــلــه، 
الــذاكــرة، ذلــك أن نبيل  طفئ اسمه مــن 

ُ
ت

المالح )-1939 2016( ترك وشماً راسخاً 
ــة، لــيــس كــمــخــرج  فـــي الــثــقــافــة الـــســـوريـ
ــمـــا  ســـيـــنـــمـــائـــي طـــلـــيـــعـــي وحــــســــب، وإنـ
كــديــنــامــو ثــقــافــي مــتــحــرّك. كــائــن حــالــم 
عــلــى الـــــــدوام، لــطــالمــا اشــتــبــك مـــع أكــثــر 
قــضــايــا بــــاده إشــكــالــيــة. كـــان صــاحــب 
السينمائيين  أوائـــل  مــن  صــور«  »بقايا 
ــقــــوة عــن  ــعـــــوا بــ الــــســــوريــــن الــــذيــــن دافـــ
ــقــا قـــفـــزات 

ّ
ــة«، مــحــق ــلـ ــديـ ــبـ »الــســيــنــمــا الـ

ــة فــــي تـــظـــهـــيـــر صـــــــورة مــضــيــئــة  ــيـ ــوعـ نـ
تــنــطــوي عــلــى هـــمـــوم وتــطــلــعــات جــيــل 
ف 

ّ
أراد أن يقول »لا« في مواجهة التخل

والقمع والاستبداد. 
اليوم تستعيد كوكبة من السينمائيين 
ـــــاد الـــــعـــــرب ســــيــــرتــــه وأرشــــيــــفــــه 

ّ
والـــــنـــــق

حــارة ضمّها  شــهــادات  في  السينمائي 
الثالثة:  »الــعــن  بعنوان  جماعي  كتاب 
نبيل المالح شغف الإبداع السينمائي« 
الـــزبـــيـــدي  قـــيـــس  كـــنـــعـــان(، حــــــرّره  )دار 
ــدو المـــســـافـــة  ــبــ ــي. تــ ــوثــ ــرغــ ــبــ وســـعـــيـــد الــ
 ،)1972( ــفـــهـــد«  »الـ فــيــلــمــه  بـــن  طــويــلــة 
 ،)1993( »كــومــبــارس«  الأخــيــر  وفيلمه 
الوثائقية  الأفــام  عشرات  بينهما  ومــا 
ــا بــصــمــة   الــفــيــلــمــن تـــركـ

ّ
ــن ــكـ الـــافـــتـــة، لـ

خــاصــة، لــيــس فــي تــجــربــة هـــذا المــخــرج 
الـــــرائـــــد، وإنــــمــــا فــــي تــــاريــــخ الــســيــنــمــا 
وقدرتهما  المحليّة  لنبرتهما  السورية 
في  المتمرّد  الــفــرد  التأثير: صــورة  على 
الأول، وخيبة  الفرد المهزوم في الثاني. 
وانطفاء  المشهد،  لتحوّلات  يــؤرخ  كأنه 

سندباد 

سينمائي 

عاش 

سنوات 

طويلة 

في منافٍ 

اختيارية
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زكريا محمد *

كــان اسمها  التي  البابلية »تعامت«  الأكــاديــة-  الإلهة  معروفة جيداً 
 Tiamat, القديمة  الــعــراقــيــة  اللهجات  حسب  مختلفة  بــطــرق  يُنطق 
Têmtum. وهــنــاك خــاف حــول اشتقاق هــذا الاســـم. فهناك مــن يرى 
 هناك 

ّ
أنه مأخوذ من الكلمة الأكادية tâmtu التي تعني: البحر. لكن

من زعم أن الاسم أتى من الكلمة السامية الغربية tehom التي تعني: 
ربط عادة بالتنين التوراتي »لوياثان«. 

ُ
الأعماق، أو الجحيم. وهي ت

رجم الاسم إلى العربية بعدة صيغ: تعامة، تهامة، 
ُ
وتبعاً لهذا، فقد ت

العربي  أو ما أشبه. ونحن لا نجد طريقة لتثبيت اسمها  تيامات، 
بطريقة متفق عليها. 

الأعــالــي(،  إليتش = عندما في  )إنــومــا  البابلي  الخلق  وفــي ملحمة 
أنه  يعتقد  الــذي  أبــســو،  قرينها  مــع  البدئي  الكائن  »تعامت«  كانت 
دت تعامت أبناء كثيرين، فأدى وجودهم 

َ
يمثل الماء السفلي. وقد ول

إلى نزاعات وفوضى لا أول لها ولا آخر. لذا يعتقد أن »تعامت« هي 
إلهة العماء والفوضى البَدئية. أي أنها إلهة الكون قبل أن يخضع 

للتنظيم. 
أما أنا، فأظن أن »تعامت« كانت تمثل الماء البدئي الأول قبل أن ينقسم 
إلى ماء ملح وماء عذب، وقبل أن ينقسم الماء العذب نفسه إلى ماء 
علوي )ماء المطر( وماء سفلي )ماء الينابيع والمياه الجوفية(. فقد 

كان هذا الماء البدئي أصل الكون كله. تقول ملحمة الخلق البابلية:
»عندما في الأعالي لم يكن هناك سماء

وفي الأسفل لم يكن هنالك أرض
لم يكن من الآلهة سوى آبسو أبوهم،

وممو، وتعامة التي حملت بهم جميعاً
يمزجون أمواههم معاً«

البدء.  البدئيون »يمزجون أمواههم معاً« في  الثلاثة  إذن، فقد كان 
البدئي. ومــن هذا  الهلامي  المزيج  وكانت تعامة- تعامت رمــزاً لهذا 
المزيج البدئي، خلق مردوخ الكون كله. بذا فالكون مائي في الأصل. 
لكن  لتعامت.   

ً
قــتــا باعتبارها  العملية  هــذه  الملحمة  صـــوّرت  وقــد 

الحقيقة أن ما فعله مردوخ إنما هو خلق الكون كله من الماء البدئي 
لتعامت. فقد صنع من المزيج الهلامي الماء الملح والماء العذب، وخلق 
قتل، بل أعيدت صياغتها، ودخل 

ُ
السماء والأرض. بذا فتعامت لم ت

النظام والقانون جسدها.
»ثم اتكأ الرب يتفحّص جثتها المسجاة

ليصنع من جسدها أشياء رائعة
ها، فانفتحت كما الصدفة

ّ
شق

رفع نصفها الأول وشكل منه السماء سقفاً
وضع تحته العوارض وأقام الحرس

ثم جال أنحاء السماء فاحصاً أرجاءها
استقام في مقابل الأبسو 

قاس الأب أبعاد الأبسو
 أسماه عيشارا 

ً
وأقام لنفسه نظيراً له، بناءً هائلا

■ ■ ■

أخذ من لعاب تعامة
لها بالمطر الغزير فخلق الغيوم وحمَّ

وخلق من لعابها أيضاً ضباباً
ثم عمد إلى رأسها فصنع منه تلالًا

وفجّر في أعماقها مياهاً
فاندفع من عينيها نهرا دجلة والفرات
■ ■ ■

ثم نزع عنها شبكته تماماً
وقد تحولت إلى سماء وأرض«

غير أن مقصد هذه المداخلة ليس الكشف عن رمز تعامت، بل البحث 
عن ضبط لاسمها بالعربية، ليس استناداً إلى الترجمات عن اللغات 
الأوروبية، ولا حتى إلى الترجمات عن الأكادية- البابلية، بل استناداً 
إلى نقوش شمال الجزيرة العربية ذاتها، التي يمكن القول، بشكل 
المواقع المخصّصة لعرض  إنها نقوش عربية قديمة. ففي أحــد  مــا، 
الــلــقــى والمــحــفــورات غــيــر الــشــرعــيــة، عــثــرت عــلــى حــفــر عــلــى الصخر 
يصوّر لنا هذه الإلهة. لكن الأهم أن اسمها ذاته منقوش تحت الحفر 
بــحــروف واحـــدة مــن أبــجــديــات شمال الــجــزيــرة العربية التي ماتت 

العربية  الأبجدية  المــيــادي، وحلت محلها  الثالث  القرن  في حــدود 
الحالية، التي تطوّرت عن الأبجدية النبطية، التي تطوّرت بدورها 
عن الأبجدية الآرامية. وبهذا، نكون قد عرفنا، ولأول مرة، كيف كان 
ينطقون  عملياً،  القدماء  العرب  أي  العربية،  الجزيرة  شمال  سكان 

اسم هذا الكائن الأسطوري.

وكما نرى في الصورة أعلاه، فالحفر يصوّر لنا أسداً، أو سبعاً 
لــه رأس حية. وهــذا يتوافق مــع المــصــادر العراقية  الــســبــاع،  مــن 
القديمة التي كانت تسمّي الحية »أسد التراب«. والحفر يصوّر 
لــذا تظهر فقط رجــل واحـــدة ويــد واحـــدة للسبع.  فــقــط.  المنظور 
مستقيمة  فهناك خطوط  والــرأس،  واليد  الرجل  استثنينا  وإذا 
تقسم جسم هذا الكائن إلى سبع خانات. والرقم سبعة مرتبط 
بتعامت، التي يُعتقد أنها التنين السومري ذو الرؤوس السبعة، 

أي أن الرؤوس السبعة تحوّلت هنا إلى قطع سبع. 

لــكــن، وكــمــا قــلــنــا أعــــاه، فـــإن الأهـــم مــن كــل هـــذا أنــنــا نــجــد تحت 
صــــورة هـــذا الـــوحـــش اســمــه مــحــفــوراً بــالأبــجــديــة الــقــديــمــة، أي 
تحته  الــذي  وللنقش  للحفر  تتبّعي  وأدنـــاه  الشمالي.  بالمسند 

الملون.  بالخط 

النقش هو اسم الأســد- الحية في الأعلى من دون شك. أي أننا 
لسنا مع توقيع لصاحب الحفر، بل مع اسم المخلوق الأسطوري. 

وهو يقرأ من اليسار لليمين هكذا:

ة الحروف من اليمين لليسار نكون مع مصطفة الحروف  وبقراء
هذه: ت ع ع ت م هـ .

ة مــصــطــفــة الـــحـــروف هـــذه عــلــى أنــهــا »تــــعْ عَــتــمــه«،  ويــمــكــن قــــراء
المشددة  بالعين  أنــه  إلــى  ميال  وأنــا  ــعَــعَــتــمــه«. 

َ
»ت أو  »تعّتمه«  أو 

الشائع  الواقع قريب جداً من لفظ »تعامت«  )تعّتمه(. وهذا في 
الآن. ذلـــك أن الـــتـــاء فـــي نــهــايــة الــكــلــمــة تــصــيــر هـــاء حـــن تسكن 
فــي لــغــات لــهــجــات شــمــال الــجــزيــرة الــعــربــيــة. كــمــا أنــه قــريــب من 

. Tiamat, Têmtum :الصيغتين
قد حُسم.  الأكــادي  المخلوق  اسم  أمر   

ّ
إن القول  بناءً عليه، يمكن 

في  الــظــن،  أغلب  فــي  المضعّفة  وبالعين  بالعين،  يُنطق  كــان  فقد 
و  »تهامة«  صيغة  استبعاد  يجب  بذا  العربية.  الجزيرة  شمال 

»تيامات« كترجمة للاسم الأكادي- البابلي. 
 

ّ
ولسنا ندري إن كان الاسم تعريباً للاسم الأكادي، أو أنه اشتق

من فعل شمالي عربي قديم لكي يتوافق من الأسطورة الأكادية، 
 اشتقاقاً فهو من جذر 

ّ
التي هي أسطورة مشتركة. وإذا قد اشتق

»عتم« الذي يعطي عدة معان من بينها معنى الظلمة. وإن كان 
لكن  البدئية.  المائية  العتمة  إلــى  يشير  فهو  الظلمة،  معنى  من 
الإبطاء  بمعنى  يتعلق  الأمــر  أن  المحتمل  فمن  مؤكداً.  ليس  هذا 
قال عمرو  يضاً؛ 

َ
أ الإبْطاءُ   :

ُ
مة

َ
العَت بري؛  ابن  الجذر: »وحكى  في 

مه. وحمَل 
َ
 ليسَتْ له عَت

ً
ت لهُ عاجِلا

ْ
شِط

َ
 ن

ْ
نابة: وجِلاداً إن

ْ
بن الإط

م 
َّ
عَت  فلاناً فما 

ٌ
. وضرَبَ فلان

َ
بْطأ

َ
أ  ولا 

َ
كَل

َ
ن ي ما 

َ
أ مَ 

َّ
عَت عليه فما 

 فــي ضــرْبــه إيــاه« 
ْ
باطأ

َ
 ولــم يت

ْ
ــث ــمَــكَّ

َ
ي لــم يَــت

َ
بَ أ

َّ
ــبَ ولا كَـــذ

َّ
ولا عَــت

التلبّث  م بمعنى 
ّ
التعت بــذا لعل الاســم جــاء مــن  الــعــرب(.  )لــســان 

والإبـــطـــاء والــســكــون. ولـــو صـــحّ هـــذا، لــكــان اســـم »تــعّــتــمــه« جــاء 
أن يصير  الــبــدئــي قبل  المـــاء  الــســاكــن. وربــمــا يعني هــذا  بمعنى 

متحرّكاً فعالًا بتدخل مردوخ أو أمثاله من الآلهة. 
وعلى أي حال، فهذا يجب أن يكون محل جدال لا محل حسم.

أخـــيـــراً، فــقــد بـــدأت تــظــهــر صـــور أخـــرى لــوحــوش مــحــفــورة على 
عثر  الذي  الحفر  وإليك هذا  »تعّتمه«.  تمثل  أنها  يبدو  الصخر 

عليه شخص يُدعى بدر الغيث.

والحفر كما نرى يصور أسداً ما، لكن رأسه أقرب إلى رأس حية- 
تنين، وعلى ظهره ما يشبه أن يكون تصميم معبد ما.

* شاعر فلسطيني

 قديم
ّ
الإلهة الأكادية »تعامت« في نقش عربي

في ملحمة الخلق 

البابلي، كانت »تعامت« 

دئي مع 
َ
الكائن الب

قرينها أبسو

التنين السومري الشهير ذو الرؤوس السبعة. وهو كما نرى، 

 من أسد وحية
ٌ

خليط
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